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أسعار الأدوية غير المدعومة نحو »التحرير«            ]6[

عون يريد إطاحة سلامة... الآن!    ]2[
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200 % زيادة العنف الأسري في لبنان        ]6[
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مفاجآتها

جداول الناخبين المغتربين بحسب الأقضية والمذاهب                       ]4[

ك  اشترك بـ300,000الأخبار حدّ
لمدة 6 أشهر بدل من 3 أشهر 
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تقرير

الغياب السني عن المشهد السياسي:
ً
ليس الحريري وحده مسؤولا

 في ظل مشهدية تتحرك

 فيها الثنائية الشيعية

 والرئاسة الأولى، يبدو

 تراجع دور الطرف السني

ل
ّ

 فاقعاً. وهو ما لا يتحم

 مسؤوليته غياب الرئيس

سعد الحريري وحده

هيام القصيفي

لا يشكل وجود رئيس للحكومة الغطاء 
الكامل الذي يريده الفريق السني اليوم. 
لكنه يشكّل الرابط الوحيد الحالي بين 
هذا الفريق والسلطة من جهة، وبين هذا 
السياسية  التركيبة  في  ودوره  الفريق 
لــلــنــظــام الــحــالــي. فــبــين حــركــة الثنائي 
ــــين اســتــنــهــاض  الــشــيــعــي الــــدائــــمــــة، وبـ
العهد نفسه ومعه التيار الوطني الحر، 
عدا عن حركة القوى المسيحية الأخرى، 
يبدو الطرف السني غائباً عن الواجهة 
أكثر من أي وقت مضى. وانكفاؤه يكاد 
يكون، للمرة الأولى، بهذا الحجم، وفي 
مـــفـــتـــرق مـــصـــيـــري يــتــعــلــق بــمــســتــقــبــل 

لبنان ونظامه.
تلت  التي  المحطات  استعادة  دون  من 
الـــدور السني  عــام 2005، بعد صــعــود 
لــم تغب الأطــراف  الطائف،  فــي مرحلة 
الــســنــيــة إلــــى هــــذا الـــحـــد، كــمــا يحصل 
منذ انهيار التسوية الرئاسية وانكفاء 
الرئيس سعد الحريري. لا بل إن القوى 
بـــين 14 آذار  انــقــســامــهــا  فـــي  الــســنــيــة 
الدائرة في فلك  والشخصيات السنية 
حضوراً  لسنوات  تشكل  ظلت  آذار،   8
تــصــاعــديــاً بــين المــحــوريــن، ولـــو كانت 
المستقبل  لفريق  فيه  الأكــثــريــة  الغلبة 

وحلفائه.
ــر، مـــنـــذ أشـــهـــر قــلــيــلــة،  ــنـــظـ لا يــمــكــن الـ
ــة غــيــاب  ــ إلـــى الـــواقـــع الــســنــي، مـــن زاويـ
الحريري فحسب، وإن كان هذا الغياب 
العام.  الانكفاء  هــذا  فــي  الأبـــرز  العامل 
فتراجع الحضور منذ انهيار التسوية 
ــروج الــحــريــري مـــن الـــســـرايـــا، كــان  ــ وخـ
انـــعـــكـــاســـاً لـــتـــراجـــعـــات مــتــتــالــيــة مــنــذ 
ســنــوات، نتيجة عــوامــل عـــدة: انــفــراط 
ومسلمين،  مسيحيين  الــحــلــفــاء،  عــقــد 
ممن كانوا سوياً تحت مظلة 14 آذار، 
وتضعضع الفريق المحيط بالحريري 
نــفــســه مــســتــشــاريــن ونـــوابـــاً وأقـــربـــاء، 
ــبـــعـــض واســـتـــخـــفـــافـــه  ــبــــرة الـ وعـــــــدم خــ
ــم الــــــتــــــوازنــــــات الــــتــــي يـــفـــتـــرض  بـــحـــجـ
ــل الــصــف  ــ الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا حـــتـــى داخــ
ـــت شــخــصــيــات ســنــيــة 

ّ
ــل ــفـ ــد، وتـ ــ ــواحـ ــ الـ

ســـيـــاســـيـــة ونـــيـــابـــيـــة عـــنـــه، وبــعــضــهــا 

ــبـــح فــــي مـــوقـــع الـــخـــصـــم ســيــاســيــاً  أصـ
ــك غــيــاب  ــ ــى ذلــ ــ وإعــــامــــيــــاً. يــــضــــاف إلــ
المــظــلــة الــعــربــيــة المــبــاشــرة الــتــي كانت 
الــســعــوديــة تؤمنها عــــادة، وتــتــجــاوب 
الأخــرى، وتتقاطع  الخليج  معها دول 
معها مصر وتركيا بدرجات متفاوتة.

وعــلــى رغــم أهمية الــكــام عــن احتمال 
انكفاء الحريري كحدث، لا يمكن النظر 
إلى واقع التراجع السني من الواجهة 
من هذه الزاوية فحسب، لأن المسؤولية 
مـــشـــتـــركـــة بــــين الــــصــــف الـــســـنـــي الأول 
وقيادات  ومسؤولين  الثاني،  والصف 
ــيــــرة عن  أحـــجـــمـــوا فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
الـــقـــيـــام بــمــا يــمــكــن مـــن الـــحـــفـــاظ على 
ــهـــم  ــوفـ المــــــوقــــــع، ســـــــــواء مـــــن خـــــــال وقـ
الوسط  بيت  متغيرات  على  متفرجين 
من دون إبــداء أي رد فعل معارض، أو 
قـــرارات خاطئة  مــع  الكامل  بتماهيهم 
لم تصبّ في مصلحة فريقهم ولا في 
الــصــالــح الـــعـــام، مــا ســاهــم فــي إحـــداث 
ــي 

ّ
حـــالـــة الـــــاتـــــوازن فــــي الــــقــــرار الــســن

السياسية.  الساحة  على  ومندرجاته 
ولا يــمــكــن لــلــطــرف الــســنــي أن يــتــذرع 
حزب  ودور  الشيعية  الثنائية  بنفوذ 
التي ضربت  المسيحية  الــقــوى  أو  الله 
صــاحــيــات رئــاســة الــحــكــومــة كممثلة 
التفاهم  إن  إذ  السنية.  للأطراف  أعلى 
بــين قـــيـــادات ســنــيــة، ولــيــس الــحــريــري 
وحــــــده، مـــع الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــــري كــان 
تفاهماً قائماً في ذاته، وانسحب لاحقاً 
على عاقة بيت الوسط مع حزب الله 
عبر قنوات الاتصال بينهما. أما اتهام 
العهد والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر بضرب 
المـــوقـــع الــســنــي فــفــيــه بــعــض الــعــبــثــيــة، 
لأن نــســج الــتــســويــات والــصــفــقــات بين 
ــــراف الــثــاثــة كـــان هــو الــغــالــب في  الأطـ
كثير من الأحــيــان، إلــى حد أن قيادات 
ســنــيــة اعــتــرضــت لـــدى الــحــريــري على 

ــاً لمـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء قــبــل  ــيـــسـ أدائــــــــه رئـ
تــظــاهــرات 17 تــشــريــن. ولا يــمــكــن في 
وزر  اللبنانية  الــقــوات  تحميل  المقابل 
ــدور  ــ ــقــــاط الـــحـــريـــري وإضــــعــــاف الـ إســ
يـــعـــطـــيـــهـــا حــجــمــاً  ــنــــي، لأن ذلـــــــك  الــــســ
الـــفـــريـــق  ــــن دور  مـ ــلـــل  ــقـ ــاً، ويـ ــفـ ــاعـ مـــضـ

السني نفسه وأخطائه.
والــافــت فــي الآونـــة الأخــيــرة، أنــه على 

ــــالات المـــتـــعـــلـــقـــة بــغــيــاب  ــمـ ــ ــتـ ــ رغــــــم الاحـ
ــــري، لا يـــــــزال المـــــكـــــوّن الــســنــي  ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
على حــالــه مــن الــتــراجــع عــن الحضور 
السياسي، ولا يغطي ذلك دور رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي، لأن لتمايزه 
ووســـطـــيـــتـــه وعــــاقــــاتــــه خــصــوصــيــة 
مختلفة تماماً. كما لا تغطيه محاولة 
الــــطــــرف الـــســـنـــي المــتــمــثــل بــمــســتــويــين 
ــادي رؤســــــاء الــحــكــومــات الــســابــقــين  ــ نـ
ــم  ــهــ ــوازاتــ ــل، وفــــــي مــ ــبـ ــقـ ــتـ ــار المـــسـ ــيـــ وتـــ
المجلس الــشــرعــي الإســامــي، الــدخــول 
في ملف تحقيق المرفأ من زاوية رفض 
فالطرف  الحكومة.  لــرؤســاء  التعرض 
السني يعيش اليوم حالة تراجع على 
رغــم أنــه مقبل على انــتــخــابــات، وهــذه 
الانــتــخــابــات مــصــيــريــة بــالــنــســبــة إليه 

كــمــا إلــــى المــســيــحــيــين. لــكــن الــفــوضــى 
ــة، يـــوازيـــهـــا  ــ ــارمـ ــ الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــديـــه عـ
ــادات ســنــيــة عــــن الـــواجـــهـــة  ــ ــيـ ــ غـــيـــاب قـ
وشمالًا  يميناً  طرح 

ُ
ت أسماء  لمصلحة 

ــــدور الـــســـنـــي،  ــلـ ــ لـــتـــقـــديـــمـــهـــا كــــرافــــعــــة لـ
ولــيــس بــهــاء الــحــريــري وحــــده المعني 
 أمـــوال، 

ّ
بما يقدمه مــن مــشــروع وضـــخ

ــاء أخــــــــرى مـــطـــروحـــة  ــ ــمـ ــ ــاك أسـ ــنــ ــل هــ ــ بـ
للتداول باعتبارها الأقــدر على إحياء 
أنه  في  المشكلة  لكن  السنية.  الحيثية 
لا يمكن خلق قــيــادات بــين يــوم وآخــر، 
الحديثة  بنسخته  المستقبل  أن  علماً 
قــيــادات وشخصيات  فـــرز  لــم يستطع 
بارزة. كما لا يمكن استحداث مشروع 
السنية  الحالة  فيه  تستعيد  سياسي 
موقعها في أيام قليلة. فما حصل عام 
2005، مــن عــــودة الــحــالــة الــســنــيــة إلــى 
الداخلية،  المعارضة  القوى  مع  تفاهم 
التسويات  أبـــواب  على  تدريجاً  تحلل 
ــة. ومــــــن بـــقـــي عـــلـــى مــوقــعــه  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
تـــدريـــجـــاً.  دوره  تـــــضـــــاءل  ــارض  ــ ــعــ ــ المــ
والأكــيــد أنـــه لا يمكن اســتــعــادة الـــدور 
القوى  السني على قاعدة الخاف مع 
المسيحية وتحميلها وزر ما يحصل، 
لا سيما أن شخصيات مسيحية لعبت 
ولا تزال دوراً مدافعاً عن الدور السني 
وبـــيـــت الـــوســـط حــتــى فـــي أحـــلـــك أيـــام 
بناء  قطعاً  يمكن  ولا  مــعــه.  اخــتــافــهــا 
مشروع وزعامة على عنوان صاحيات 
رئـــاســـة الــحــكــومــة. فــفــي ذلـــك مــحــاولــة 
لاســــتــــنــــســــاخ تــــجــــربــــة الــتــســعــيــنــيــات 
الــتــي لــم تــكــن مشجعة لأنــهــا حصرت 
فــريــق واحــــد، وطبّقت  يــد  فــي  السلطة 
الــطــائــف فــي شــكــل مختلف عــمــا كتب 
ــة المــصــيــريــة حـــول الــنــظــام  ــ فــيــه. والأزمـ
ــه، والانـــــهـــــيـــــار الاقــــتــــصــــادي  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ وهـ
الكارثي، يحتاجان إلى أكثر من البكاء 

على أطال الصاحيات وحدها.

لا يمكن قطعاً 

بناء مشروع وزعامة 

على عنوان صلاحيات 

رئاسة الحكومة

السبت  18 كانون الأول  2021  العدد  4517السبت  18 كانون الأول  2021  العدد  4517

إبراهيم الأمين

يــســتــعــجــل الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــون 
الوصول الى حل في قضية الادعاء 
عــلــى حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــاض 
ســـامـــة. المــنــاقــشــات عــنــده تــتــنــاول 
جــوانــب كــثــيــرة مــن المــلــف، بعضها 
يتعلق بالمفاوضات السياسية مع 
رئـــيـــس الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي 
وبــقــيــة الــقــوى مــن جــهــة، وبعضها 
ــر يــتــعــلــق بـــمـــســـتـــوى تـــعـــاون  ــ ــ الآخـ
التدقيق الجنائي  الحاكم مع ملف 
وحـــــســـــابـــــات المــــــصــــــرف المــــــركــــــزي. 
ــالـــث يــتــعــلــق بــمــلــف  ــثـ وبــعــضــهــا الـ
النيابة  تجريها  الــتــي  التحقيقات 
العامة في لبنان مع سامة وأفراد 

من عائلته وفريقه.
ــلـــيـــف الــــرئــــيــــس مـــيـــقـــاتـــي  ــبــــل تـــكـ قــ
ــدت  ــ ــقـ ــ ــــف الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة، عـ ــيــ ــ ــ ــأل ــ ــتــ ــ بــ
ــات بــــــين الأخــــــيــــــر وبــــين  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
التيار  ورئيس  الجمهورية  رئيس 
الوطني الحر جبران باسيل، تلتها 
ــات عـــقـــدهـــا مـــيـــقـــاتـــي مــع  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
لــبــنــان ومصرفيين  حــاكــم مــصــرف 

كبار. وكان رئيس الحكومة يحاول 
وضع تصور يخصّ أمرين:

ــم  ــاكــ ــحــ الــ ــع  ــ ــوقــ ــ مــ هـــــــو  مـــــــا  الأول: 
ــي ومـــــــــــدى اســـــتـــــعـــــداده  ــخــــصــ ــشــ الــ
واحتمالية  منصبه،  عــن  ي 

ّ
للتخل

إلزامه التنحّي في ضوء الماحقات 
القضائية في لبنان وخارجه؟

التي  السريعة  الإجـــــراءات  الــثــانــي: 
تتعلق بالسياسات النقدية ووقف 
المجال  وفــتــح  العملة  تــدهــور سعر 
ــو جــزئــيــة تتيح  ــام عـــاجـــات ولــ ــ أمـ
ــــول الـــــى مــقــتــرح  لــلــحــكــومــة الـــــوصـ
بالإضافة  الكهرباء،  لملف  عماني 

ــان، لا يــعــدو حتى  ــنـ ــام بــه الاثـ مــا قـ
الاســــتــــعــــداد  إظـــــهـــــار  حــــــــدود  الآن 
للقيام بخطوة كبيرة. لكنهما وقفا 
أيضاً عند النقطة ذاتها: هل يبادر 
سامة الى التنحي من تلقاء نفسه 
أو أن تــتــخــذ خــطــوة فـــي لــبــنــان أو 
أو  التنحي  إلــى  خارجه تدفعه هو 
بخطوة  اللبنانية  الــحــكــومــة  تــلــزم 
تــحــيــيــد لــلــرجــل؟ وبــعــدمــا ظــهــر أن 
ســـامـــة لــيــس بــــــوارد الــتــنــحــي من 
ــر له 

ّ
الــى مــن يــوف تلقاء نفسه، لجأ 

التغطية الفعلية، وهو فريق يمتدّ 
مـــن الــرئــيــس نــبــيــه بـــري الـــى ولــيــد 
ــــروراً بــســعــد الــحــريــري  جــنــبــاط، مـ
والـــبـــطـــريـــركـــيـــة المــــارونــــيــــة وحــشــد 
المالية  القطاعات  في  النافذين  من 
والاقـــتـــصـــاديـــة الــــى جــانــب المــوقــف 

الأهم للولايات المتحدة الأميركية.
الحائط.  الى  الجميع  عملياً، وصل 
وإلـــى جــانــب إشــهــار الــرئــيــس عــون 
ــم، بـــادر  ــاكـ رغــبــتــه فـــي تــطــيــيــر الـــحـ
حـــزب الــلــه مـــن الــنــاحــيــة الإعــامــيــة 
ــن حـــمـــلـــة مـــتـــواصـــلـــة عــلــى  ــ الــــــى شـ
ــم. لـــكـــن الــــحــــزب أبــــلــــغ عـــون  ــاكــ الــــحــ
وآخـــريـــن أنـــه لــن يــكــون هــو الــطــرف 
ــادر الـــى إطــــاق الإشــــــارة، لكنه  ــبـ المـ
سيكون داعماً أساسياً لأي خطوة 
في هذا المجال. وهنا، وجد الرئيس 
عــون أن خاصه الوحيد يكمن في 
اســــتــــخــــدام المــــاحــــقــــات الــقــضــائــيــة 
الــقــائــمــة فـــي لــبــنــان والــــخــــارج ضد 
ضغط  كورقة  لاستخدامها  سامة 
ــتـــه. وأضــــــاف إلــيــهــا أخـــيـــراً،  لإطـــاحـ
المــخــالــفــات الـــتـــي يــرتــكــبــهــا ســامــة 
في  التدقيق  ملف  مــع  التعامل  فــي 

حسابات المصرف المركزي.
في  العامة  النيابة  ت 

ّ
تلق أيــام،  قبل 

لبنان أول نتيجة تعاون من جانب 
الـــســـلـــطـــات الـــســـويـــســـريـــة فــــي مــلــف 
الــتــحــقــيــقــات مـــع ســـامـــة وشــقــيــقــه 
ــه. وقـــــد تــلــقــى الــجــهــاز  ــاعِــــدتــ ومــــســ
بِــرن  مــن  مــراســلــة  المعني  القضائي 
الى  تقود حتماً  وثــائــق لا  تتضمن 
إدانــــــــة ســــامــــة. ومـــــا يـــحـــتـــاج إلــيــه 
ومعطيات  وثائق  هو  الآن  القضاء 
إضافية وأقوى تحسم الجدل حول 
ــورّط ســـامـــة وشــقــيــقــه وآخـــريـــن،  ــ تــ
بـــيـــنـــهـــم مـــــوظـــــفـــــون بــــــــــــــارزون فــي 
أخــرى،  المركزي ومصارف  المصرف 
ــفــــادة من  ــتــ فـــي تــلــقــي أمــــــوال والاســ
العمليات التي يشتبه في أن سامة 

قام بها بواسطة شقيقه رجا.
وحسب ما هو متداول، فإن دعوى 
المـــخـــاصـــمـــة الـــتـــي تـــقـــدم بـــهـــا بــنــك 
القاضي جــان طنوس،  »ميد« ضد 
لم تحل دون مــحــاولات حثيثة من 
جانب الرئيس عون وآخرين لإقناع 
الــقــضــاء بــالــتــقــدم خــطــوة مــبــاشــرة 
بــاتــجــاه الادعــــــاء عــلــى ســـامـــة، ما 
يــســهّــل عــلــى الـــرئـــيـــس الــطــلــب الــى 
الحكومة المبادرة الى خطوة تطيح 
حـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان. ويـــبـــدو أن 
الأمر ليس يسيراً بالقدر المتصوّر، 
الـــقـــضـــاء يــحــتــاج  وخـــصـــوصـــاً أن 
الـــى وقـــت أطـــول للتثبت مــن الملف 
يحتاج  التحقيق  ولكون  من جهة، 
واستكمال،  إضافية  تفاصيل  الــى 
المقدمة  الدعوى  بــتّ  الــى  بالإضافة 
ضد طنوس والتي يظهر أن هناك 
ها، 

ّ
من يتعمد تأخير النظر بها وبت

وهـــي مــســؤولــيــة مــلــقــاة عــلــى عاتق 
ــلـــى  ــيــــس مـــجـــلـــس الــــقــــضــــاء الأعـ رئــ
المتخصص  عبود  سهيل  القاضي 
العدلي  المحقق  فقط بحماية  ليس 
طــارق البيطار، بل يبدو أنــه مهتم 
أو مــتــخــصّــص أيـــضـــاً فــــي تــوفــيــر 

الحماية لحاكم مصرف لبنان.

ــــارف فــي  ــــى دور الـــحـــاكـــم والمـــــصـ الـ
مــــشــــروع الـــتـــفـــاوض مــــع صـــنـــدوق 

النقد الدولي.
مــيــقــاتــي الــــذي تـــواصـــل خــــال تلك 
بينها  خارجية،  جهات  مــع  الفترة 
فرنسا والولايات المتحدة الأميركية 
ــفــــاوضــــات  وبـــريـــطـــانـــيـــا بــــشــــأن المــ
ــنـــدوق الــنــقــد، الــتــقــى أيــضــاً  مـــع صـ
ــنـــدوق نــفــســه.  مـــســـؤولـــين فـــي الـــصـ
لكنه التقى في جلسة خاصة حاكم 
ــبـــنـــان وركّــــــــز مـــعـــه عــلــى  مــــصــــرف لـ
وتقول  العملة.  سعر  تــدهــور  ملف 
الرواية إن ميقاتي سأل سامة: أيّ 
الــدولار  أن يكون عليه  سعر يمكن 
حكومة  بتأليف  تكليفي  حـــال  فــي 
ونــجــحــت فـــي تــألــيــفــهــا ســريــعــاً مع 
تــغــطــيــة ســيــاســيــة واســـعـــة داخــلــيــة 

وخارجية؟
ردّ ســـامـــة عــلــى طــريــقــتــه الـــتـــي لا 
لــة لــهــا: يمكن أن يــنــزل سعر  مــســاء

الدولار الى ثمانية آلاف ليرة.
ابتسم  إن ميقاتي  الــروايــة  تضيف 

وقال لسامة: »أقبل بـ 12 ألف ليرة. 
اتك وخطواتك على هذا 

ّ
ر ملف

ّ
حض

الأساس«.
ميقاتي ليس ساذجاً، لكنه من أمهر 
المتحايلين على الكام والالتزامات 
ــتـــأويـــل. وهــــو اســتــخــدم مـــا دار  والـ
ــي مـــعـــرض  ــ بـــيـــنـــه وبــــــين ســــامــــة فـ
طــمــأنــة فــريــق رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
لناحية أن حاكم المركزي قد يؤدي 
دوراً في تهدئة الأمور، وهو الأخبر 
والأقـــــــــدر عـــلـــى مـــاعـــبـــة المــــصــــارف 
أن  أيضاً. كما  والصرافين والتجار 
بــيــده هــنــدســة الــتــخــلــي الــتــدريــجــي 
عــن الــدعــم. ومـــع أن فــريــق الرئيس 
عـــون لــم يــكــن لــيــأخــذ كـــام ميقاتي 
ــــد، وجــــــد نــفــســه  ــــجـ ــلـــى مـــحـــمـــل الـ عـ
مضطراً الــى تذكيره بــأن سامة لا 
ــاد الــرئــيــس  يــفــعــل غــيــر الـــكـــذب، وعــ
عون ليرفع السقف مطالباً ميقاتي 
بالعمل مع الرئيس نبيه بري على 
ــــع آلــيــة  ــــل وضـ ــه الـــتـــحـــديـــد لأجـ ــ وجـ
تــتــيــح خـــروجـــاً هـــادئـــاً لــســامــة من 

حــاكــمــيــة مــصــرف لــبــنــان. وعــنــدمــا 
ســـألـــه أحــــدهــــم: فـــخـــامـــة الـــرئـــيـــس، 
ولكن من هو بديله؟ ردّ سريعاً: »لا 
السياسية،  وميوله  بهويّته  أهــتــمّ 
أريد ضمانة بأنه متخصص قادر 
ــيـــق الــجــنــائــي  ــتـــدقـ ــلـــى إنــــجــــاز الـ عـ
ووقـــــف الـــتـــواطـــؤ مـــع الــســيــاســيــين 
والمصرفيين على مصالح الناس«.

ــاتــــش حــــول  ــنــ ــتــ ــعــــد كـــثـــيـــر مـــــن الــ بــ
ســيــاســات ســامــة الــنــقــديــة، وصــل 
ــى 

ّ
الـــرئـــيـــس عــــون الــــى اقـــتـــنـــاع تــول

الــتــيــار الــوطــنــي تــظــهــيــره بــصــورة 
ــــي الـــــدعـــــوة الــــــى إطـــاحـــة  عـــلـــنـــيـــة فـ

سامة. لكن السؤال كيف؟
نفسه  ميقاتي  الــرئــيــس  أن  الــافــت 
كــــــــان يــــتــــصــــرف عــــلــــى أســــــــــاس أن 
بــــادر  وارد.  هــــو  أو  مـــمـــكـــن  الأمـــــــر 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــــى الـــتـــواصـــل 
مـــع شــخــصــيــات مــصــرفــيــة مقيمة 
فــي لبنان والـــخـــارج، والــســؤال عن 
المــرشــح الأنـــســـب. الأمــــر نــفــســه كــان 
الــرئــيــس عـــون يــقــوم بـــه، وحصيلة 

عون يريد إطاحة سلامة... الآن!

 بميول بديل 
ّ

عون: لا أهتم

ة. أريد ضمانة 
ّ

سلامة السياسي

ه قادر على إنجاز التدقيق 
ّ
بأن

الجنائي ووقف التواطؤ على 

مصالح الناس

ود 
ّ
 القاضي سهيل عب

ّ
يبدو أن

ص أيضاً في توفير 
ّ

القاضي متخص

الحماية لحاكم مصرف لبنان

قضية

يشكو عددٌ من الموظفين في مصرف لبنان من الغُبن اللاحق بهم في ما خصّ الترقيات الوظيفية، 
هم بعضهم حاكم المصرف، رياض سلامة، بأنه 

ّ
ولا سيّما بعد ترقية موظفين من رتب مُختلفة. ويت

الثاني 2021،  كانون   1 في  بــدأت  الترقيات  الحرّ.  الوطني  التيار  على  استثنى موظفين محسوبين 
وبعضها الآخر سيدخل حيّز التنفيذ في 1 كانون الثاني 2022. الدفعة الجديدة هي نتيجة الدورات 
ثني الموظفان حليم برتي وباسم 

ُ
التي خضع لها الموظفون في شهر تشرين الأول الماضي، وقد است

أبو فاعور من إجراء الامتحان. وحُدّد في الدورات التدريبية أنّ مُعدّل النجاح، الذي يضمن للموظف 
الترقية، هو علامة تفوق الـ 100/75. لكن بحسب مصادر الموظفين في مصرف لبنان، فإنّ بعضهم 
نال علامة 100/75 من دون أن يحصل على الترقية. ونتيجة أصوات الاعتراض التي علت أمس، وُعد 

ه سيصدر جدول إضافي بالترقيات.
ّ
بعض الموظفين الذين لم يحصلوا على الترقية بأن

يُضاف هذا الأمر إلى حالة الاستياء بين الموظفين في ما خصّ الرواتب والمخصصات التي يحصلون 
عليها، وما يُحكى عن تمييز بين المديرين وأصحاب الرواتب العليا وبقية الموظفين. وتمتد شكاوى 
الغُبن لتصل إلى طلبات الاستيداع من الوظيفة )الانقطاع عن العمل لفترة تمتد إلى سنة، من دون 
الحصول على الراتب ومن دون فقدان الوظيفة( إن كان من مصرف لبنان أو من لجنة الرقابة على 
البنك المركزي رياض سلامة، تتمّ  المقرّبون من حاكم  المالية. الموظفون  المصارف أو هيئة الأســواق 
رفض طلبات الآخرين، ما أدّى إلى تقديم عددٍ منهم استقالته.

ُ
الموافقة على طلباتهم للاستيداع، فيما ت

)الأخبار(

تقرير

في مصرف لبنان
ّ

ات في ترقيات موظ
ّ

محسوبي

ة
ّ
السعودي من  دار 

ُ
ي الكبتاغون  تهريب 

في اجتماع وزاري أمني، عُقِد في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس 
ــر الـــداخـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات بـــســـام المـــولـــوي  ــ نــجــيــب مــيــقــاتــي، أبـــلـــغ وزيـ
الــحــاضــريــن بـــأن الأجــهــزة الأمــنــيــة الــلــبــنــانــيــة تــتــعــاون مــع السلطات 
المعلومات  فرع  وأن  رات،  المخدِّ تهريب  مكافحة  مجال  في  السعودية 
ــلـــي، بــعــد ضــبــطــه 4 مـــايـــين قــــرص كــبــتــاغــون  ــن الـــداخـ ــ فـــي قــــوى الأمـ
السلطات  زوّد  السعودية،  إلــى  ومنها  الأردن  إلــى  طريقها  في  كانت 
عملية  لإدارة  ستخدم 

ُ
ت كــانــت  هــواتــف سعودية  بــأرقــام  الــريــاض  فــي 

التهريب.

المصارف »لطيف« مع  مشروع 

المصرفي،  القطاع  هيكلة  لإعــادة  تصوّراً  إرادة«  »كلنا  مجموعة  عِدّ 
ُ
ت

المــصــارف  قــريــبــاً، وتــتــواصــل لأجــلــه مــع مختلف  إلــى طــرحــه  ستعمد 
 الــحــصــول عــلــى تــأيــيــدهــا لــه. الــافــت فــي مــشــروع 

ً
الــتــجــاريــة مــحــاولــة

 أصـــول المــصــارف والأمـــوال 
ّ

ـــه لا يــطــرح اســتــخــدام كــل
ّ
»كــلــنــا إرادة« أن

نسبة  على  الحفاظ  يذكر  بل  الخسائر،  لتحمّل  لأصحابها  الخاصة 
ويُبرّر مسؤولون  المصارف.  الخاصة لإعــادة إطاق  الأمــوال  من هذه 
ــوّر واقـــعـــي مُــمــكــن   الـــهـــدف وضــــع »تــــصــ

ّ
فـــي »كــلــنــا إرادة« ذلــــك بـــــأن

تطبيقه«.

مرشح حزبي في جبيل

الانتخابية  العاقة  تصويب  الــحــرّ  الوطني  والتيار  الله  حــزب  أعــاد 
الــذي حصل في  الاخــتــاف  ــــ جبيل، بعد  كــســروان  دائــرة  فــي  بينهما 
الــــدورة الــســابــقــة. ويــــدرس الــحــزبــان الــتــحــالــف مــعــاً فــي الانــتــخــابــات 
ـــح حـــزب الــلــه على 

ّ
ــفــتــرض أن يــكــون مُـــرش

ُ
الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة. ومـــن الم

الائحة حزبياً، وليس »صديقاً« أو »حليفاً« له.

)هيثم الموسوي(

خبر
علم
و

)هيثم الموسوي(
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قضية

جداول الناخبين المغتربين بحسب الأقـضية والمذاهب
انخفض عدد الناخبين غير المقيمين الذين قاموا بتسجيل أسمائهم في السفارات والقنصليات 
اللبنانية في الخارج من 244 ألفاً و442 ناخباً إلى 225 ألفاً و114 ناخباً بعد إتمام تنقيح اللوائح 

ل 
ّ
واستبعاد من لا تتوافر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الانتخابات النيابية. ويشك

هؤلاء 5.67% من إجمالي عدد الناخبين، إذ بلغ عدد الناخبين من المقيمين 3 ملايين و744 ألفاً 
و959 ناخباً. وفيما يجري الحديث عن الاقتراع العقابي لمحاسبة السلطة الحاكمة خصوصاً 

من قبل من هاجروا في العامين الأخيرين، يبدو جلياً أن تأثير المغتربين في الأقضية لا يتناسب 

والتوقعات بقلب موازين القوى لصالح أي طرف على آخر. فمن خلال احتساب تأثير الناخبين 
من غير المقيمين في الأقضية التي تسجلوا فيها، يتبين أن النسبة الأعلى من المغتربين هي في 

قضاء بشري بالمقارنة مع إجمالي الناخبين هناك، بما يقارب 11.9%، يليها قضاء البترون حيث 
يشكل المغتربون نحو 10.2% من إجمالي الناخبين، ثم زغرتا بنسبة 9.9% والكورة بنسبة 

9.58%. علماً أن الأقضية الأربعة يشكلون دائرة واحدة، ما يعني أن التأثير الأكبر للمغتربين 
 في بقية 

ً
سيكون في هذه الدائرة إذا ما اقترعوا بنسبة مرتفعة. فيما يبدو تأثيرهم ضئيلا

ل غير المقيمين نحو 7% من إجمالي الناخبين في كل من جزين والشوف 
ّ
الأقضية حيث شك

وعاليه وبعبدا والمتن وكسروان وبيروت الأولى والثانية، مقابل 5 إلى 6% في أقضية جبيل 
وصور وقرى صيدا، صيدا، زحلة، مرجعيون وحاصبيا، البقاع الغربي وراشيا. لتنخفض هذه 
النسبة إلى 4% في كل من الضنية والنبطية وبنت جبيل وطرابلس. أما النسب الأدنى للتسجيل 
في الخارج والتي لامست 2%، فتوزعت على أقضية عكار والمنية وبعلبك - الهرمل. في ما يلي 

جداول تظهر توزّع الناخبين غير المقيمين )255,114 ناخباً( على الأقضية بحسب المذاهب.

لبنانلبنان

)أرشيف ـ مروان طحطح(

السبت  18 كانون الأول  2021  العدد  4517السبت  18 كانون الأول  2021  العدد  4517

دائرة البترون

 عدد المغتربينالمذهب 

 9أرمن أرثوذكس 

 4أرمن كاثوليك 

 1إنجيلي 

 956روم أرثوذكس 

 114روم كاثوليك 

 4سريان كاثوليك 

 210سني 

 34شيعي 

 1كلدان كاثوليك 

 2لاتين 

 5081ماروني 

 6416المجموع 

دائرة الكورة  

 عدد المغتربينالمذهب 

 5أرمن أرثوذكس 

 3إنجيلي 

 4298روم أرثوذكس 

 16روم كاثوليك 

 353سني 

 37شيعي 

 4علوي 

 1302ماروني 

 8مختلف مسيحي 

 6026المجموع 

دائرة الشوف

 عدد المغتربينالمذهب 

 2أرمن كاثوليك 

 71إنجيلي 

 5144درزي 

 61روم أرثوذكس 

 1302روم كاثوليك 

 4سريان أرثوذكس 

 2444سني 

 195شيعي 

 2كلدان كاثوليك 

 6265ماروني 

 15490المجموع 

دائرة الضنية

 عدد المغتربينالمذهب 

373روم أرثوذكس 

 1634سني 

 1019ماروني 

 3026المجموع 

دائرة المتن

 عدد المغتربينالمذهب 

 643أرمن أرثوذكس 

 251أرمن كاثوليك 

 36آشوري أرثوذكس 

 137إنجيلي 

 202درزي 

 2068روم أرثوذكس 

 1625روم كاثوليك 

 212سريان أرثوذكس 

 108سريان كاثوليك 

 133سني 

 178شيعي 

 3علوي 

 1قبطي أرثوذكس 

 26كلدان 

 11كلدان كاثوليك 

 183لاتين 

 7794ماروني 

 1مسيحي 

 13612المجموع 

دائرة المنية 

 عدد المغتربين المذهب 

 200 روم أرثوذكس 

 1104سني 

 39ماروني 

 1343المجموع 

دائرة النبطية

 عدد المغتربين المذهب 

 1 روم أرثوذكس 

 123روم كاثوليك 

 25سني 

 5985شيعي 

 284 ماروني 

 6418المجموع 

دائرة بيروت الثانية

 عدد المغتربين المذهب 

 179أرمن أرثوذكس 

 73أرمن كاثوليك 

 10إسرائيلي 

 1أشوري أرثوذكس 

 171 إنجيلي 

 388 درزي 

 1669 روم أرثوذكس 

 622روم كاثوليك 

 330 سريان أرثوذكس 

 196 سريان كاثوليك 

 17282سني 

 4676 شيعي 

 2علوي 

 1كلدان 

 9 كلدان أرثوذكس 

 67كلدان كاثوليك 

 148لاتين 

 635 ماروني 

 26459المجموع 

دائرة بعبدا

 عدد المغتربين المذهب 

 32أرمن أرثوذكس 

 37أرمن كاثوليك 

 31أشوري أرثوذكس 

 40إنجيلي 

 2436 درزي 

 1148 روم أرثوذكس 

 645 روم كاثوليك 

 45 سريان أرثوذكس 

 63 سريان كاثوليك 

 407سني 

 1628 شيعي 

 20كلدان 

 12 كلدان كاثوليك 

 59لاتين 

 6668 ماروني 

 13271المجموع 

دائرة بيروت الأولى

 عدد المغتربين المذهب 

 880أرمن أرثوذكس 

 390أرمن كاثوليك 

 47أشوري أرثوذكس 

 126إنجيلي 

 28 درزي 

 2872 روم أرثوذكس 

 1397 روم كاثوليك 

 96 سريان أرثوذكس 

 532 سريان كاثوليك 

 684سني 

 146 شيعي 

 2علوي 

 20 كلدان 

 72 كلدان كاثوليك 

 274لاتين 

 2102 ماروني 

 9668المجموع 

دائرة بشري

 عدد المغتربين المذهب 

 1 أرمن أرثوذكس 

 16روم أرثوذكس 

 3روم كاثوليك 

 6028ماروني 

 6048المجموع 

دائرة بنت جبيل

عدد المغتربينالمذهب

3أرمن أرثوذوكس

1إنجيلي

264روم كاثوليك

2سني

5625شيعي

1014ماروني

6909المجموع

دائرة جبيل

 عدد المغتربين المذهب 

 25 أرمن أرثوذكس 

 1 أرمن كاثوليك 

 8إنجيلي 

 209روم أرثوذكس 

 44روم كاثوليك 

 63 سني 

 634 شيعي 

 2 علوي 

 10 لاتين 

 4756ماروني 

 5752المجموع 

دائرة زغرتا

 عدد المغتربينالمذهب 

 2 أرمن أرثوذكس 

 11 أرمن كاثوليك 

 5أشوري أرثوذكس 

 332 روم أرثوذكس 

 26 روم كاثوليك 

 373 سني 

 5 لاتين 

 7438 ماروني 

 8192المجموع 

دائرة جزين

 عدد المغتربين المذهب 

 2  إنجيلي 

 43 درزي 

 11 روم أرثوذكس 

 886 روم كاثوليك 

 1 سريان كاثوليك 

 71 سني 

 503 شيعي 

 3381 ماروني 

 4898المجموع 

دائرة زحلة

 عدد المغتربين المذهب 

 172 أرمن أرثوذكس 

 59 أرمن كاثوليك 

 14 آشوري أرثوذكس 

 59 إنجيلي 

 25درزي 

 1237 روم أرثوذكس 

 2902 روم كاثوليك 

 475 سريان أرثوذكس 

 104سريان كاثوليك 

 1168 سني 

 726شيعي 

 6كلدان 

 4 كلدان أرثوذكس 

 29 كلدان كاثوليك 

 15 لاتين 

 2571 ماروني 

 9566المجموع 

دائرة صور
 عدد المغتربين المذهب 

 4 أرمن أرثوذكس 

 1 أرمن كاثوليك 

 1 اشوري ارثوذكس 

 24إنجيلي 

 26 روم أرثوذكس 

 453 روم كاثوليك 

 424 سني 

 10357شيعي 

 23 لاتين 

 174ماروني 

 11487المجموع 

دائرة عاليه
 عدد المغتربين المذهب 

 32 أرمن أرثوذكس 

 1 أرمن كاثوليك 

 96 إنجيلي 

 4415 دزري 

 1664روم أرثوذكس 

 380 روم كاثوليك 

 10  سريان أرثوذكس 

 18سريان كاثوليك 

 23 سني 

 112شيعي 

 8لاتين 

 3196 ماروني 

 9955المجموع 

دائرة قرى صيدا
 عدد المغتربين المذهب 

 2 أرمن كاثوليك 

 32 إنجيلي 

 8 درزي 

 21 روم أرثوذكس 

 1289روم كاثوليك 

 166 سني 

 4669 شيعي 

 910 ماروني 

 7097المجموع 

دائرة عكار  

 عدد المغتربين المذهب 

 58 إنجيلي 

 2596 روم أرثوذكس 

 114 روم كاثوليك 

 2944 سني 

 22شيعي 

 72 علوي 

 2609 ماروني 

 8415المجموع 

دائرة قضائي البقاع الغربي وراشيا   

 عدد المغتربين المذهب 

 4 أرمن كاثوليك 

 35 إنجيلي 

 1141 درزي 

 818 روم أرثوذكس 

 883روم كاثوليك 

 4 سريان أرثوذكس 

 12 سريان كاثوليك 

 2423 سني 

 815شيعي 

 1017 ماروني 

 7152المجموع 

دائرة قضائي بعلبك والهرمل   

 عدد المغتربين المذهب 

 5 أرمن أرثوذكس 

 3 إنجيلي 

 194 روم ارثوذكس 

 1066روم كاثوليك 

 573 سني 

 4039 شيعي 

 1974 ماروني 

 7854المجموع 

دائرة مرجعيون وحاصبيا  

 عدد المغتربين المذهب 

 4 أرمن أرثوذكس 

 117 إنجيلي 

 719 درزي 

 1012روم ارثوذكس 

 367 روم كاثوليك 

 1417 سني  

 4296شيعي 

 13 لاتين 

 639 ماروني 

 8584المجموع 

دائرة مدينة صيدا
 عدد المغتربين المذهب 

 6 أرمن أرثوذكس 

 1 أرمن كاثوليك 

 4 اسرائيلي 

 12إنجيلي 

 2 دزري 

 11 روم أرثوذكس 

 184روم كاثوليك 

 2895سني 

 213شيعي 

 6لاتين 

 101 ماروني 

 3435المجموع 

دائرة كسروان
 عدد المغتربين المذهب 

 59 أرمن أرثوذكس 

 37 أرمن كاثوليك 

 7 إنجيلي 

 71روم أرثوذكس 

 158 روم كاثوليك 

 24 سريان أرثوذكس 

 29سريان كاثوليك 

 3 سني 

 64 شيعي 

 1 علوي 

 3 كلدان 

 6 كلدان كاثوليك 

 37 لاتين 

 6674  ماروني 

 7173المجموع 

دائرة مدينة طرابلس 
 عدد المغتربين المذهب 

 39 أرمن أرثوذكس 

 11 أرمن كاثوليك 

 27 إنجيلي 

 2درزي 

 943 روم أرثوذكس 

 115 روم كاثوليك 

 35سريان ارثوذكس 

 17 سريان كاثوليك 

 8994 سني 

 13 شيعي 

 239 علوي 

 1 كلدان 

 3 كلدان كاثوليك 

 24 لاتين 

 405  ماروني 

 10868المجموع 
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قضية اليوم

راجانا حمية

ــة« مــــصــــرف لــبــنــان  ــ ــبـ ــ ــلـــى »رغـ بــــنــــاء عـ
وحاكمه، خرجت لائحة الأدويــة التي 
 )otc( تــصــرف مــن دون وصــفــة طــبــيــة
التي  والمسكنات  الحيوية  والمضادات 
ــــال الـــعـــام  تــســتــخــدم لمـــــــراتٍ قــلــيــلــة خـ
)acute( من حلقة الدعم. يومذاك، أعدّت 
تتضمن  لائحة  العامة  الصحة  وزارة 
دواء،  و500  آلاف   3 ــــن  مـ ــقــــرب  يــ ــا  ــ مـ
وانــتــقــلــت بــهــا مــن مــرحــلــة الــدعــم على 
الرسمي )1507  أســاس سعر الصرف 
إلــى مرحلة ما بعده. مع ذلك،  ليرات( 
لم تأتِ مرحلة التحرّر من الدعم دفعة 
الصحة على  إذ عملت وزارة  واحـــدة، 
إصــدار مؤشر أســعــارٍ، حــدّد بموجبه 
ــــدولار الأمــيــركــي لتلك  ســعــر صـــرف الـ
بنسبة %80   - اســتــثــنــائــيــا   - الأدويـــــة 
من سعر الصرف المتداول في السوق 
المــــوازيــــة، عــلــى أن يــلــحــق هـــذا السعر 
»تــعــديــات قــد تــأتــي كــل أســبــوعــن أو 

كلما دعت الحاجة لذلك )...( لا سيما 
عند تغيّر سعر الصرف بنسبة تفوق 
10% صعوداً أو نــزولًا«، على ما نص 
الــصــحــة  الـــــذي جــعــلــتــه وزارة  ــقــــرار  الــ
ــاري.  ــجـ ــام الـ ــعـ ــا حــتــى نــهــايــة الـ ــاريـ سـ
ــذا المـــؤشـــر،  ــتـــنـــاداً إلــــى هــ عــمــلــيــا، واسـ
سُعّر الــدواء بأقل من 20% من أسعار 

الصرف في السوق الموازية.
الوزير السابق، حمد حسن،  في عهد 
صـــــدر مـــؤشـــر واحــــــد لـــأســـعـــار تـــاه 
التحضير لمــؤشــرٍ ثــانٍ صــدر فــي عهد 
ــيــــض، ثــم  الــــوزيــــر الـــحـــالـــي، فــــــراس أبــ
تــوالــى صــدور المــؤشــرات. وفــي الآونــة 
الأخـــيـــرة، ومـــع انــفــات ســعــر الــــدولار، 
ــر  ــــري الـــــــتـــــــداول بـــــصـــــدور المــــؤشــ ــــجـ يـ
أســبــوعــيــا وحــتــى نــهــايــة الـــعـــام: »كــل 

اثنن«، على ما تقول المصادر.
فــــي المــــبــــدأ، تــنــتــهــي مــفــاعــيــل مــؤشــر 
الأســعــار مــع بــدايــة الــعــام المــقــبــل، وإن 

ـــخـــذ حـــاكـــم الــبــنــك المـــركـــزي، 
ّ
مــنــذ أن ات

رياض سامة، قرار وقف تحويل المبالغ 
ـــخـــصّـــصـــة لــلــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 

ُ
الم

اللبنانية في الخارج وفق سعر صرف 
لـــيـــرة، واعـــتـــمـــاد ســعــر صــرف   1507.5
لـــيـــرة، و»الـــخـــارجـــيـــة« تعيش  ألـــف   19
يتناسب  بما  أوضاعها  ترتيب  ة 

ّ
خض

 اللجنة 
ّ
مع سياسة سامة. صحيحٌ أن

ــعـــام  ــــف مــــن الأمـــــــن الـ
ّ
ــأل ــتــ الإداريـــــــــــة )تــ

ومُديرَي الشؤون السياسية والإدارية 
ــــ المــالــيــة( فــي الــــوزارة، بـــدأت منذ عهد 
ــر الـــســـابـــق شـــربـــل وهـــبـــة وضــع  الــــوزيــ
ق 

ّ
فية، وتحديداً في ما يتعل

ّ
موازنة تقش

بتخفيض بــدل الاغــتــراب والمــصــاريــف 
في  الــدبــلــومــاســيــة  لــلــمــقــارّ  التشغيلية 
ــرار ســامــة الــعــبــثــي،   قــ

ّ
الـــخـــارج، ولـــكـــن

الاعتبار مصالح  لــم يأخذ بعن  الــذي 
أعمالٍ  فــرض جــدول  الخارجية،  لبنان 

آخر على الدبلوماسية اللبنانية.
 العمل 

ّ
يقول مسؤولون في الــوزارة إن

أولًا،  أبــــواب:  ثــاثــة  مُــقــسّــم حاليا على 

أسعار الأدوية غير المدعومة نحو »التـحرير«

تقرير

ة«: تخفيض رواتب وإغلاق سفارات
ّ

ة في »الخارجي
ّ

في
ّ

ات تقش إجراء
اجــتــمــعــت الــلــجــنــة الإداريـــــــة ووضــعــت 
تـــصـــوّراً لــتــعــديــل بـــدل الاغـــتـــراب الـــذي 
تــراوح  الــراتــب.  الأكبر من  الجزء  ل 

ّ
يُمث

التخفيض »بن 10% و25%، باختاف 
الـــــدول، فــطــال الــتــخــفــيــض الأكـــبـــر دول 
ــعـــــض الـــــــدول  ــ ــان وبـ ــ ــابــ ــ ــيــ ــ أوروبــــــــــــا والــ
الإفريقية«. أما أصل الراتب، »فلن يُمسّ 
 ذلـــك يــســتــدعــي تعديل 

ّ
بـــه حــالــيــا، لأن

قانون سلسلة الرتب والرواتب«. ثانيا، 
التشغيلية:  الــنــفــقــات  بــنــود  تخفيض 
ـــخـــصّـــصـــة 

ُ
الم الـــســـكـــن  دور  اســــتــــبــــدال 

ــثــــات بـــــأخـــــرى أصـــغـــر  ــبــــعــ لــــــرؤســــــاء الــ
مساحة وإيجار أرخص، عدم التجديد 
ــن تــنــتــهــي  ــذيــ لــلــمــوظــفــن المـــحـــلـــيـــن الــ
ــة لــتــحــســن  ــاوضــ ــفــ ــقــــود عـــمـــلـــهـــم، المــ عــ
شـــروط عــقــود الــتــأمــن... هــذه النفقات 
الــتــشــغــيــلــيــة ورواتــــــب الــدبــلــومــاســيــن 
إلــى  وبــــدل الاغـــتـــراب، يــجــب تحويلها 
الــبــعــثــات بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي، »لــذلــك 
تــــقــــرّر أن تـــكـــون مـــوازنـــتـــهـــا مُــنــفــصــلــة 
لـــلـــوزارة،  عــن مـــوازنـــة الإدارة المــركــزيــة 

عَدّ بالدولار لا بالليرة اللبنانية، 
ُ
وست

ــا هــــو مـــعـــمـــول بــــه حـــالـــيـــا«.  بـــخـــاف مــ
ميزانيتها  الخارجية  وزارة  رسل 

ُ
ست

إلــى مصرف لبنان، »ليوافق  بــالــدولار 
لــنــا عــلــيــهــا، أو يُــبــلــغــنــا المــبــلــغ الـــقـــادر 
الثالث  الــبــاب  للبعثات«.  تأمينه  على 
إقــفــال ســفــارات وقنصليات عامة.  هــو 
ى الموضوع، حتى الساعة، الوزير 

ّ
يتول

عبد الله بوحبيب من دون عرضه على 
 المــســؤولــن في 

ّ
الــلــجــنــة الإداريـــــــة. لــكــن

 »هــذا مسار طويل 
ّ
الـــوزارة يقولون إن

لــن يكون الانــتــهــاء منه قبل سنة على 
الأقل«.

لقائه  بعد  بوحبيب،  أعلن  جهته،  مــن 
رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، 
الــــوزارة مــقــدرة بنحو 115   مــوازنــة 

ّ
أن

 95 مُقسّمة بن  أميركي،  مليون دولار 
البعثات  مليون دولار أميركي موازنة 
في الخارج، و20 مليون دولار أميركي 
سفر  ونفقات  المساهمات  على  موزعة 
الـــدولـــة  إدارات  مـــن  الــرســمــيــة  الـــوفـــود 

 
ّ
ونفقات الوزارة التشغيلية. وكشف أن

ف تتضمّن:
ّ

خطة التقش
ــواردات مــن خــال رفــع قيمة  ــــ زيـــادة الــ
ــوم الــقــنــصــلــيــة المـــســـتـــوفـــاة فــي  الـــــرســـ
 13 الــخــارج من  اللبنانية في  البعثات 
إلــــى نــحــو 20  مــلــيــون دولار أمـــيـــركـــي 

مليون دولار أميركي.
ــــ خــفــض بـــدلات إيــجــار المــكــاتــب ودور 
السكن للبعثات من 13،6 مليون دولار 

إلى حوالى 7،9 ماين دولار.
ــب الــدبــلــومــاســيــن في  ــ ـــ خــفــض رواتــ ـــ ـــ ـ

الخارج حوالى 2،6 مليون دولار.
ــــــــــــــــ الــــــتــــــوقــــــف عــــــــن صــــــــــرف إجــــــــــــازات 

الدبلوماسين في الخارج.
ـــ تــخــفــيــض بـــــدلات الــتــمــثــيــل مـــن 1،8  ـــ ـــ ـ
ألــف دولار، في  إلــى 100  مليون دولار 

الحالات الطارئة.
ــــروع إغـــــاق  ــــشـ ــلـــى مـ ــل عـ ــمـ ــعـ ـــــــــــــ بــــــدء الـ
بعثات، وقد حُدّدت في المرحلة الأولى 
11 بعثة، فيكون الوفر خال 5 سنوات 

21،4 مليون دولار.

فن محليّن جدد 
ّ
ــــ وقف توظيف موظ

البعثات،  في البعثات، وتقليص ماك 
ـــض نــفــقــات الــــرواتــــب مـــن 26،9 

ّ
مـــا خـــف

مليون دولار إلى 25 مليون دولار.
ــــ إعداد دراسة عن الجدوى الاقتصادية 
وإعادة النظر ببدلات عقود 18 ملحقا 

اقتصاديا.
السنوية  لبنان  مساهمات  تخفيض  ــــ 
فـــي المـــؤســـســـات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
الــبــالــغــة حــالــيــا 7،4 مــايــن دولار إلــى 
اعـــتـــمـــادات  ونـــقـــل  دولار،  مــلــيــون   2.4
الـــوزارات المعنية  هــذه المساهمات إلــى 

بالمنظمات.
ــــدار مــوافــقــات على  ــف عـــن إصـ

ّ
ــــــــــ الــتــوق

إدارات  مــــن  الـــرســـمـــيـــة  ــود  ــ ــوفـ ــ الـ ســـفـــر 
الــــدولــــة قــبــل الـــحـــصـــول عــلــى المــوافــقــة 

المسبقة لمجلس الوزراء.
ــب ســفــر الــدبــلــومــاســيــن بــداعــي 

ّ
ــــ تــجــن

الــعــمــل فــي درجــــة رجــــال الأعـــمـــال على 
نفقة الخزينة.

)الأخبار(

ــان ذلـــك لا يــمــنــع الـــوزيـــر أبــيــض من  كـ
مــا  ــلـــى  عـ ــكــــن،  لــ أراد.  إن  ــده...  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ تـ
الوزير  فإن  المعطيات،  يبدو وبحسب 
القرار«  الحالي »لا ينوي تجديد هذا 
لــدى  مــمــا يلمسه مــن تململٍ  انــطــاقــا 
الذين أعلنوا مــراراً أنهم  المستوردين، 
لن يحملوا تلك الـــ20% بعد الآن. ماذا 
يــعــنــي ذلــــك؟ يــعــنــي أن الـــوزيـــر أبيض 
المدعومة  غير  الأدويـــة  سعر  سيحرّر 
»دولرتها«!  آخر  بتعبيرٍ  أي  بالكامل، 
وهكذا، يصدر المؤشر الأسبوعي - كل 

اثــنــن - بــالــســعــر »الـــرســـمـــي« للسوق 
 
ً
ــــذا لـــيـــس تــفــصــيــا ـــ »الــــــــســــــــوداء«. وهـ
تلقائيا  الــدواء سيرتفع  عابراً، فسعر 
النظر عن سعر صرف  20%، بصرف 
الدولار الأميركي. بالأرقام، يعني ذلك 
أن سعر قارورة »البانادول« لأطفال، 
والــذي بــدأ بالمؤشر بسعر 25 ألفا ثم 
انــتــقــل لــســعــر 45 ألــفــا وقــبــل أيــــام إلــى 
88 ألفا، سيصبح بعد مرحلة التحرّر 
من القرار إلى 114 ألف ليرة لبنانية، 
وفق السعر الحالي للدولار، والمرشح 

لارتفاع... وقس على ذلك.
صــحــيــح أن تــلــك الأدويـــــة خــرجــت من 
تــركــت  ــتــــي  الــ لـــــلــــــ%20  أن  إلا  الـــــدعـــــم، 
بمثابة »النفس« لليوم، سيحرم منها 
هــــؤلاء الــيــوم وســيــدفــعــونــهــا لجيوب 
الــصــحــة  وزارة  بــمــعــيــة  المـــســـتـــورديـــن 
العامة. أما الأمر الآخر الذي سيحدث، 
فــهــو أن ابـــتـــزاز الــشــركــات لـــن ينتهي 
ــن، إذ يــتــخــوف  ــســ بـــانـــتـــهـــاء قـــــــرار حــ
الصيادلة »مما سيفعله المستوردون، 
إذ ســـيـــؤجـــلـــون الــطــلــبــيــات إلـــــى حــن 

ــدور المـــؤشـــر كـــي يــبــيــعــوا بالسعر  صــ
الأعلى«.

ــان الــــــوزيــــــر أبــــيــــض يــــراهــــن  ــ ــ ولــــئــــن كـ
عــلــى أن الـــشـــركـــات قـــد تــســلــك طــريــق 
 

ّ
التخفيض في الأسعار، عندما يخف
ــات  فـ ــا  ــ مـ أن  إلا  الأدويـــــــــــة،  ــتــــهــــاك  اســ
الوزير أن الشركات لن تبادر إلى هذا 
الــتــخــفــيــض، وفـــي حـــال المـــبـــادرة، فلن 
يكون ذلك تلقائيا، إذ يلزمها القانون 
»بالتقدم إلى الوزارة بطلب تخفيض 
أسعار«، فهل ستخوص تلك المغامرة؟

تقرير

بعد دوكان... هل يزور دوريل بيروت؟
ميسم رزق

ـــل مـــفـــعـــول »مــــهــــدّئــــات« حــركــة 
ُ
ــم يـــط لــ

المباحثات الفرنسية ــــ السعودية، التي 
الإيحاء كأنها  الجهات  حاولت بعض 
»المكالمة  بداية نهاية الأزمة مع لبنان. فـ
الاضــطــراريــة« التي فعلها ولــيّ العهد 
الــســعــودي محمد بــن سلمان بــإحــراج 
ــانـــويـــل  ــمـ ــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـ ــرئــ مـــــن الــ
ــــرون والـــتـــهـــت بـــهـــا الـــصـــالـــونـــات  ــاكـ ــ مـ
الرياض  أن  تلغِ حقيقة  لم  السياسية، 
عــلــى »ســاحــهــا« الــســيــاســي فــي شــأن 
الملف اللبناني وأن المهادنة مع رئيس 
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي مـــا هـــي إلا 
لحظة عابرة. هذا ما ستؤكّده الزيارة 
ع أن يقوم بها المستشار 

ّ
التي من المتوق

ــل لــبــيــروت في  الــرئــاســي بــاتــريــك دوريـ
التي  للزيارة  استكمالًا  المقبلة،  الفترة 
بيار دوكــان،  الفرنسي  الموفد  قــامَ بها 
ولــــــم تـــنـــتِـــج شـــيـــئـــا ســــــوى »كـــــــام عــن 

الإصاحات«.
السعودية  المتتالية،  البيانات  أثبتت 
الخليجية  ــــ  والــســعــوديــة  الفرنسية  ــــ 
بما حملته من زحمة مطالب سياسية 
أن المملكة لم تتوقف عن مقاربة الملف 
الــلــبــنــانــي مـــن زاويــــــة مـــواجـــهـــة حــزب 
ــه. وقـــــد نــجــحــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــلــ الــ
الفرنسي  الــرئــيــس  جــرّ  فــي  السعودية 
ــي المـــواقـــف الــعــالــيــة الــســقــف ضد 

ّ
لــتــبــن

الـــحـــزب. وعــلــى هــامــش هـــذه المــطــالــب، 
عبّرت الرياض عن »انخراطها مجدداً 
في الدعم المالي للبنان. لكنها، تعمّدت 
ــــ بأقل من  إرسال رسالة الى الحكومة 
ــــــ أنـــهـــا غــيــر مــعــنــيــة بــلــبــنــان  ـــ ســطــريــن ـ
الرسمي، بل إن المساعدات ستصل الى 
الشعب اللبناني بواسطة الفرنسين«. 
عــكــســت هــــذه الإشــــــارة بـــوضـــوح ربــط 
المالي للحكومة  الدعم  الرياض مدّ يد 
بــالــقــدرة على  الرسمية  المــؤســســات  أو 
ــة المــطــلــوبــة ضـــد حــــزب الــلــه،  ــهـ المـــواجـ
ومــــن المــتــوقــع أن تــأتــي زيـــــارة دوريــــل 
ــارة المــمــلــكــة( فــي هـــذا الإطـــار،  )بــعــد زيــ
 مــصــادر مطلعة أشــــارت إلـــى أن 

َ
وفــــق

»مـــجـــيء دوريـــــل الـــى بـــيـــروت سيكون 
لــلــبــحــث مـــع مــجــمــوعــات مــدنــيــة حــول 
لتوزيع  السعودية  ــــ  الفرنسية  الآلــيــة 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، بــتــجــاهــل تــام 

للدولة«.
 المــعــطــيــات الـــتـــي انــتــهــت إلــيــهــا 

َ
فـــوفـــق

حركة الاستطاع على نتائج المداولات 
لمصادر  تبنّ  الفرنسية،  ــــ  السعودية 

مــواكــبــة أن هـــنـــاك عـــجـــزاً حــقــيــقــيــا عن 
عــن موقفها.  بــالــتــراجــع  المملكة  إقــنــاع 
والمـــشـــكـــلـــة أن »فـــرنـــســـا صــــــارت أكــثــر 
قــربــا للموقف الــســعــودي، عــلــى الــرغــم 
مــن أنها هــي مــن رعَــت تأليف حكومة 
مــيــقــاتــي«، وهــــذا يــعــود إلـــى »حــصــول 
السعودية  المصالح  بعض  في  تقاطع 
بهما«.  ترتبط  ملفات  في  الفرنسية  ــــ 
أما في لبنان، فقد اختارت باريس أن 
ى السياسة السعودية في لبنان، 

ّ
تتبن

الداخلية  حساباتهما  يجريان  وهما 
على خطن متوازين هم: »الانتخابات 
ــيـــة تــغــيّــر  ــانـ ــكـ الـــنـــيـــابـــيـــة المـــقـــبـــلـــة، وإمـ
الأوضـــــــــــاع وخـــــاصـــــة فـــــي مـــــا يــتــعــلــق 

بموازين القوى ضد حزب الله«.
وقالت المصادر إن الزيارة إن حصلت، 
لــهــا هـــدفـــان: الأول فــرنــســي، يــريــد من 
خــالــه مــاكــرون إظــهــار وجـــود متابعة 
ــراك الــــــــذي حـــصـــل مــع  ــلــــحــ ــيـــة لــ فـــرنـــسـ

مــن  ــــي  هـ ــاريـــــس  ــ بـ ــعــــوديــــن، وأن  ــســ الــ
ــام المـــــبـــــادرات وتــنــفــذهــا.  تـــمـــسِـــك بــــزمــ
وآخر سعودي، تريد الرياض التأكيد 
من خاله أنها »غير معنية بأي جهة 
ــكـــس مــا  ــلـــى عـ ــة فــــي لــــبــــنــــان، عـ ــيـ ــمـ رسـ
إنها  بالقول  تصويره  البعض  حــاول 

مــنــفــتــحــة عــلــى الــرئــيــس مــيــقــاتــي وإن 
تــعــامــلــهــا مــعــه يــخــتــلــف عـــن تعاملها 
مــع الرئيس سعد الــحــريــري وهــو أمر 
غير صــحــيــح«. وأشــــارت المــصــادر الى 
آلية  بــيــروت  أن »دوريــــل سيبحث فــي 
المساعدات ونوعها«، كاشفة أن »جزءاً 
المؤسسة  الــى  بالذهاب  يبدأ  قــد  منها 
الــعــســكــريــة الــتــي يــتــمّ الــتــعــامــل معها 
ــة ويــجــب 

ّ
ــار أنـــهـــا مــســتــقــل ــبـ ــتـ عـــلـــى اعـ

أن  المــــصــــادر  عــلــيــهــا«. ورأت  الـــحـــفـــاظ 
ــمّـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن الــفــرنــســيــن  »مـــهـ
صارت مرتبطة بالسياسة السعودية، 
إذ لــم يــعُــد مــن الــســهــولــة عــلــى بــاريــس 
المشترك  البيان  مضمون  تتجاهل  أن 
ــر الــنــقــاشــات  ــدّة إثــ ــ ــدر فـــي جـ ــــذي صــ الـ
المطولة مع ابن سلمان، والتي وضعت 
عنوانه  لبنان  مــع  للتعامل  كــاتــالــوغــا 
المــواجــهــة مــع حــزب الله وكــل مــا تبقى 

يندرج تحت هذا السقف«.

ين 
ّ

ة الدبلوماسي
ّ

مهم

ين صارت 
ّ

الفرنسي

مرتبطة بالموقف 

السعودي

يتخوف الصيادلة مما سيفعله 

المستوردون، إذ سيؤجلون 

الطلبيات إلى حين صدور المؤشر 

كي يبيعوا بالسعر الأعلى

»إن قرار إقفال البلد سيتخذه الوباء«. بهذه 
العبارة حسم وزير الصحة العامة، فراس 
المقبلة  المرحلة  فــي  الــبــاد  أبــيــض، مصير 
مــع تفشي فــيــروس كــورونــا وبـــدء توسع 
دائـــرة الإصــابــات بمتحورة »أومــيــكــرون«. 
ــــذي قد  والـــوصـــول إلـــى هـــذا الــســيــنــاريــو ال
الشعب«،  »بيد  الوزير  البلد، يضعه  ل 

ّ
يعط

الوقائية  بــالإجــراءات  »الشعب«  الــتــزم  فــإن 
ــن جـــهـــة، وبــأخــذ  خــــال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة مـ
»أن لا  اللقاحات من جهة ثانية، فثمة أمل بـ
يقفل البلد«. مع ذلك، يبدو أبيض أقرب في 
الرؤية إلى التشاؤم، إذ إن القرار بالإقفال 
هو السيناريو الأكثر قرباً، خصوصاً في 
ظل التفلت الذي يظهره السكان. وبالأمثلة، 
يشير أبيض إلــى أنــه رفــض أول من أمس 
طلب أحــد المــواطــنــن رخصة لإقــامــة حفل 
»بعدما طلب الإذن بحضور 900 شخص، 

فيما المكان يتسع لـ700 شخص فقط«. 
أمــــــــــا الـــــســـــبـــــب الآخــــــــــــر لــــــقــــــرب تـــطـــبـــيـــق 
ــيــــنــــاريــــو، فـــهـــو وضــــــع الـــقـــطـــاع  هــــــذا الــــســ
النسبة  انخفضت  بحيث  الاســتــشــفــائــي، 
ــة فــي  ــ ــول ــغــ ــر المــــشــ ــيــ ــرة غــ ــ ــــأســ ــ المــــئــــويــــة ل
المــســتــشــفــيــات والمــخــصــصــة لــلــمــصــابــن 
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــــي هـ ــا. وفـ ــ ــــورونـ بـــفـــيـــروس كـ
إلــى أن نسبة الإشــغــال في  أبــيــض  يشير 
»مــســتــشــفــيــات بـــعـــض المـــنـــاطـــق كــعــكــار 
في   %84 مــقــابــل   ،%95 بلغت  والــنــبــطــيــة 
على  وبــنــاء  بعلبك«.  منطقة  مستشفيات 
ذلك، تحضر وزارة الصحة العامة لبعض 
الإجــراءات على صعيد المحافظات، بحيث 
أن »كل محافظة تصل إلى رقم معن من 
الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة، وحــتــى لـــو أجــبــرنــا 
الطارئة  الــحــالات غير  على عــدم استقبال 
كعمليات التجميل، سنحول جميع الأسرة 
احتجنا«.  إذا  كــورونــا  مرضى  لاستقبال 
ــوزارة  ــ وعــلــى الــخــط المـــــوازي، ســتــواصــل ال
تــدعــيــم حـــمـــات الــتــلــقــيــح والمــــاراثــــونــــات، 

تمهيداً للوصول إلى نسبة تلقيح أفضل.

كورونا

قرار إقفال البلد 

رهن »بيد الشعب«

)هيثم الموسوي(

)أ ف ب(

تقرير

مصالحة خلدة: إطلاق 5 موقوفين وتوقيف 3 مشتبه فيهم

رضوان مرتضى

ــجَـــز مــصــالــحــة خـــلـــدة بـــعـــد، إلا  ــنـ ـ
ُ
ــم ت لــ

 بـــــوادر الــحــلــحــلــة بــــدأت تــرشــح عن 
ّ
أن

عقد بن 
ُ
الاجــتــمــاعــات الــدوريــة الــتــي ت

مــمــثــلــن عـــن حــــزب الـــلـــه وعـــــرب خــلــدة 
بحضور ممثلي عــدد من الأحـــزاب في 
مكتب مــديــريــة مــخــابــرات الــجــيــش في 
جـــبـــل لـــبـــنـــان مـــســـاء كــــل خـــمـــيـــس. فــقــد 
قرر القضاء العسكري قبل أيــام إخاء 
ســبــيــل خــمــســة مــوقــوفــن مــن أصـــل 21 
أحـــداث خلدة على خلفية  فــي  موقوفا 
قــتــل عــلــي شــبــلــي وإطـــــاق الـــنـــار على 
مــا أســفــر عــن سقوط  مــوكــب تشييعه 
عـــدد مــن الــضــحــايــا والــجــرحــى فــي آب 

الماضي.
هـــم محمد  الــخــمــســة  المــخــلــى سبيلهم 
غــــــازي غـــصـــن وحـــمـــد مــحــمــد مــوســى 
ــيــــم  ــل غـــصـــن وإبــــراهــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــلــــي إسـ وعــ
فــيــصــل شـــاهـــن عــســكــر وهــيــثــم أحــمــد 
غصن، لكن أحداً من هؤلاء لم يخرج من 

السجن إلى الحرية بعد بانتظار دفع 
أن  المالية. وعلمت »الأخبار«  كفالاتهم 
ثاثة من الموقوفن خرجوا يوم أمس، 
لكن بقي اثنان بسبب وجود مشكات 

سابقة في سجاتهم.
وقد تزامن قرار إخاء سبيل الموقوفن 
الذين لم يثبت تورطهم في إطاق نار 
أو سفك دمـــاء، مــع حملة دهــم نفذتها 
ــبـــارات الـــجـــيـــش حـــيـــث نــجــحــت  ــتـــخـ اسـ
فـــي تــوقــيــف ثـــاثـــة مــشــتــبــه فــيــهــم هم 
ــكـــر ظــافــر  مـــشـــهـــور مــحــمــد مـــوســـى وبـ
ــر غــصــن. والأخــيــر  غــصــن وعــيــســى زاهـ
هو شقيق أحمد غصن الذي قتل علي 
شبلي في حفل زفاف في اليوم الأخير 
 
ّ
من تموز الفائت. وعلمت »الأخبار« أن

المــوقــوفــن الثاثة كــانــوا مــتــواريــن عن 
الأنظار منذ حادثة خلدة، كما يُشتبه 
فيهم برمي قنبلة صوتية على مسؤول 
ــلــــه. وتـــكـــشـــف المــعــلــومــات  ــــزب الــ فــــي حـ
يــبــلــغ 46 شخصا،  المــطــلــوبــن  أن عـــدد 
 الاجــتــمــاعــات الــدوريــة 

ّ
مــشــيــرة إلـــى أن

عقد بن الطرفن هدفها سحب 
ُ
التي ت

 
ّ
فتيل التفجير والتوتر الطائفي. إذ إن

حزب الله أبلغ الممثلن عن عرب خلدة 
يــمــلــك أي ســلــطــة عــلــى المحكمة  أنـــه لا 
ــرورة أن  ــ الــعــســكــريــة، مـــشـــدداً عــلــى ضــ
 
ّ
يــنــال كــل مــرتــكــبٍ جــــزاءه. وأبــلــغــهــم أن

الغاية من الاجتماع التخفيف من حدة 
ــذي تــســبــبــت به  الاحــتــقــان الــطــائــفــي الــ
 المجتمعن 

ّ
الأحـــداث الأخــيــرة، علما أن

ــوا لـــجـــمـــع عــــــدد مــن  ــطـ ــطـ ــــد خـ ــــوا قـ ــانـ ــ كـ
الأهالي في المنطقة لتوسيع المصالحة. 
 عملية التوقيف الأخيرة أجّجت 

ّ
غير أن

النزاع مجدداً لكون بعض العشائر في 
للهدنة«  »خرقا  اعتبروها  خلدة  عــرب 
والتفافا على الجهود المبذولة لإنجاز 
المجتمعن  مــن  عــدداً   

ّ
أن إلا  المصالحة، 

اعــتــبــر أن عــمــلــيــة الــتــوقــيــف تــأتــي في 
الــطــبــيــعــي لإنــجــاز المصالحة  الــســيــاق 
ــاق انــطــلــق مـــن قـــاعـــدة أن  ــفــ لـــكـــون الاتــ
الــقــضــاء مــجــراه بحق المرتكبن  يــأخــذ 

مع الحرص على عدم ظلم أي بريء. )هيثم الموسوي(
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الكونيّة  الصهيونيّة  الــحــرب  أن  مــا  وبــقــدر 
تــســتــهــدف الـــحـــزب بــنــفــســه فــــإن الـــحـــزب لا 

يتصرّف على أنه واعٍ لهذا الاستهداف. 
الحراك  وقــت  للحزب  الإعلامي  السلوك  خذ 
في 17 تشرين. لم يتعامل معه بجديّة ولم 
يقدّم أي تصوّر اقتصادي يعكس فهماً لعمق 
الأزمـــــة المــســتــعــصــيــة )قــــال الـــحـــزب إن لــديــه 
لحزب  يكون  كيف  ســريّــة:  اقتصاديّة  خطة 
جماهيري خطة اقتصادية سريّة؟ نفهم أن 
تكون له خطط عسكريّة وأمنية سريّة، لكن 
اقتصاديّة؟( لا بل إن محمد رعد صــرّحَ في 
 الانهيار أن الأزمة تشارف على نهايتها. 

ّ
عز

أليس عند الحزب مستشارون اقتصاديون 
كي يدرك قادة الحزب أن هذه الأزمة ليست 
عابرة بل تحتاج إلى عقود للخروج منها؟ 
الــذراع  أنه  ر على  والحزب ارتضى أن يُصوَّ
ــان يــرتــضــي أيــضــاً أن  الــغــلــيــظــة لــلــنــظــام وكــ
ــنــســب إلـــيـــه أفـــعـــال لــشــبــاب حـــركـــة »أمــــل« 

ُ
ت

ــيــــروت.  لا أمــــرَ يــعــلــو عند  فـــي الــجــنــوب وبــ
الــحــزب أكــثــر مــن تحالفه مــع حــركــة »أمـــل«.  
كــيــف يــمــكــن لــلــحــزب أن يــســتــغــرب أنـــه بــات 
 أنه خرج من درس اندلاع 

ّ
ر وعن حق يُصوَّ

الانــتــفــاضــة بــالــتــمــسّــك بــالــنــظــام وهـــو الأقــل 
الفوضى؟  مــن  خشيته  بسبب  منه  انتفاعاً 
 الفوضى مستشرية والنيل من المقاومة 

ّ
لكن

 أبــداً 
ً
والــتــحــريــض عليها لــيــس أمـــراً فــاشــلا

ولو كان الحزب يضمن قاعدته الطائفيّة في 
الانتخابات. الحزب يعاني أيضاً من إيمان 
الذاتيّة،  )شبه ديني( بالأحقيّة والصوابيّة 
ما يضعف من حافز المخاطبة عبر الإعلام. 
ة 

ّ
وقد تكون ثقة الحزب العسكرية المستحق

ف من حاجته - بنظره هو، وهذا خطأ 
ّ
تخف

كبير - إلى خلق سرديّة مضادة للخصوم. 
ــبـــار«، هـــذه الــجــريــدة  ألــيــس صــدفــة أن »الأخـ
تتعرّض  المقاومة  بدعم  المجاهرة  اليساريّة 
لــهــجــومــات أكـــثـــر بــكــثــيــر مــمــا تـــتـــعـــرّض له 
»المــنــار« أو »المــيــاديــن«، ربــمــا لأن الأعـــداء لا 
يـــرون فيه خطراً  يتابعون ذلــك الإعـــلام ولا 
على سيادة سرديّته، أو لأن المــادة هناك لا 

تصل إلى الجيل الشبابي؟  
لمــــــوارد  ــراً  ــيـ تـــســـخـ ــي أن هــــنــــاك  ــ فـ لا جــــــــدال 
كــثــيــرة )غــربــيّــة وخليجيّة(  هــائــلــة مــن دول 
لــلــتــصــدّي لمـــشـــروع المـــقـــاومـــة ولـــحـــزب الــلــه 
ولتحميل الأخير المسؤوليّة عن كل ما جرى 
ويــجــري فــي لــبــنــان. تــعــرف كــم أن المــشــروع 
ــاذب عندما  ـــضـــاد لــلــحــزب هــو خبيث وكــ

ُ
الم

اليمين  فريق  قبل  مــن  المطلقة  التبرئة  تــرى 
الرجعي والثاو الثاو )الثاو الثاو هو فريق 
رجعي لكن بلبوس تقدّمي مُخادع و«كول«( 
الإفقار  الحريري ودوره في هندسة  لرفيق 
والانهيار.  يسري على رفيق الحريري في 
حياته شعار »أنا بعدي الطوفان«، طالما كان 
يراكم ثروته الشخصيّة على حساب الشعب 
الــلــبــنــانــي. وفـــي مــواجــهــة كـــل هـــذه الحملة 
بسياسة  الحزب  يلوذ  الحزب  العاتية ضد 
الصمت وانتظار خطب نصرالله الموسميّة 
لـــلـــردّ عــلــى الأعـــــداء وتــفــنــيــد حــجــجــهــم. هــذا 
ــــرد الإعـــلامـــي  الــتــوقــيــت الــســلــحــفــاتــي فـــي الـ
ــرأون فيه  ــقــ يـــعـــود إلــــى زمــــن كــــان الـــنـــاس يــ
مجلات سياسيّة أسبوعيّة لأن الفضائيات 
لم تكن تملأ الأسماع والأنظار. إن انتصار 
الــحــزب وبــراعــتــه فــي الــحــرب النفسيّة ضد 
العدوّ وفي تقديم خطاب متطوّر لكل العرب 
ة 

ّ
عن الصراع مع الصهيونيّة لم ينعكسا البت

 
ّ
على خطة الحزب الإعلاميّة في الداخل. لكن

المشكلة ليست إعلاميّة فقط إذ إن سياسات 
رة 

ّ
الحزب الداخليّة منذ الانهيار كانت متعث

وخاطئة وأعطت أعداء الحزب موادَّ جاهزة 
للنيل مــنــه. الـــصـــراع مــع إســرائــيــل مــن قبل 
الـــحـــزب هـــو الـــيـــوم فـــي حــالــة مــتــقــدّمــة جــداً 
والعدوّ يخاف من الحزب كما لم يخف من 
جيش عربي من قبل. يكفي أن نقرأ— حتى 
فــي »الـــشـــرق الأوســـــط« الــصــهــيــونــيّــة — أن 
لمواجهة جيش  لـــواءً خاصاً  ر 

ِّ
يُحض الــعــدوّ 

الــحــزب عــلــى أرض الــجــلــيــل، أي أن الــحــزب 
الــحــزب على أرض لبنان وعلى  يــخــاف مــن 
 هذا الحزب في مواجهة 

ّ
أرض فلسطين. لكن

إعــلامــاً ذكيّاً  يــقــدّم  أن  لــم يستطع  الخصوم 
إلى درجة أن أمثال إيلي محفوض يفهمون 
الإعــــلام ودوره أكــثــر مــن الـــحـــزب. يــكــفــي أن 
السياسيّة  الــدعــايــة  عـــرّف  غوبلز  أن  نتذكّر 
مُــتــكــرّر«، فيما الحزب  بأنها »تــكــرار، تــكــرار 
يغيب ويغيب بانتظار إطلالة الأمين العام 

لحزبه. 
هذا ليس إعلاماً بل غيبوبة!  

* كاتب عربي ــ حسابه على تويتر 
@asadabukhalil

عدوانها في الشرق أن يعدّ ردوداً تفصيليّة 
عـــن الــســيــاســات الــلــبــنــانــيّــة بــمــا فــيــهــا ملف 
ــايــــات والمــــحــــاصــــصــــة وغـــيـــرهـــمـــا مــن  ــفــ ــنــ الــ

ى 
ّ
القضايا التي من المفترض أن تتول

أمـــرهـــا كــتــلــة الـــحـــزب. لـــو أن لــلــحــزب فــريــقــاً 
إعــلامــيّــاً يعمل يــومــيّــاً وعــلــى مـــدار الساعة 
لمــا احتاج  المناسبات والمــواســم،  فــي  وليس 

الخليجي-الإسرائيلي-الأميركي  للتحالف 
ــــدار مــن قبل المكتب الإعــلامــي الأميركي 

ُ
والم

في دبي. هناك عند الأحزاب اليوم ما يُسمّى 
التفتيش  أي  المــعــارضــة«،  أبحاث  بـ«مكاتب 
ــســتــخــدم فــي حــرب 

ُ
والــســعــي لإبــــراز نــقــاط ت

إعلاميّة قاسية.
يــجــب أن نــفــصــل فـــي الــحــديــث عـــن الــســلــوك 
الإعــلامــي لــلــحــزب بــين حــربــه النفسية ضد 
الـــعـــدوّ وبــــين إعـــلامـــه المـــوجّـــه إلــــى الـــداخـــل. 
ــد الـــــعـــــدوّ، لــيــس  ــرب الـــنـــفـــســـيّـــة ضــ ــحــ ــي الــ فــ
هــنــاك مــا يــضــاهــي أســلــوب الــحــزب وقــائــده 
ــــدوّ وفـــــي تــخــويــفــه  ــعـ ــ ــع الـ ــي الـــتـــخـــاطـــب مــ فــ
ــزم. كـــنـــتُ أقــــــول لـــصـــديـــق عــزيــز  ــلــ عـــنـــدمـــا يــ
ــورج حــبــش إن خــطــابــه بـــالـــرغـــم من  ــ عـــن جـ
صــدقــه وإخــلاصــه وعــنــفــوانــه وجــذريّــتــه لم 
يكن مــدروســاً في التوجّه نحو الــعــدوّ. كان 
انفعالياً، وكان أكثر انفعاليّة من خطاب عبد 
الــنــاصــر )خــطــاب عــبــد الــنــاصــر ضــد الــعــدوّ 
كــان— خلافاً لما يشيعه إعــلام كتبة الأمــراء 
والشيوخ من اللبنانيّين — خطاباً مدروساً 
ومتحفظاً أيضاً. الإحراج البعثي )السوري( 
والأردنــــي )مــن قبل وصفي الــتــل( ضــد عبد 
الناصر هــو الــذي دفــع النظام المــصــري إلى 
ــغــتــفــر خــصــوصــاً إذا 

ُ
ــذه لا ت الانــفــعــالــيــة وهــ

المسلحة شخصاً  للقوّات  الــعــام  القائد  كــان 
الحكيم  عبد  على شاكلة  مهامّه  في   

ً
فاشلا

عــامــر الـــذي طــمــأن عــبــد الــنــاصــر »برقبتي« 
ــر الــجــيــش المـــصـــري لاســتــيــعــاب 

ّ
ــن تــحــض عـ

ــى. هـــذا يــعــطــي خــطــب الأمــين  ــ الــضــربــة الأولـ
العام لحزب الله أهميّة عند إعلام العدوّ لم 
تحزها خطب قـــادة عــرب عــنــده مــن قــبــل. لا 
العدوّ كان يرصد خطب عرفات  أن  أتصوّر 
أو حتى حبش كما يرصد خطب نصرالله. 
الفارق أن نصرالله نجح في تشكيل تهديد 
 العدو في أرض 

َّ
جدّي للكيان وأنه هزم وأذل

ر أبداً في تاريخ منظمة 
ّ
المعركة. هذا لم يتوف

التحرير أو الحركة الوطنيّة الأصغر شأناً. 
نــســتــطــيــع أن نــشــيــر إلــــى عــمــلــيــة عــســكــريّــة 
العمليّات  لكن غالبية  أو هناك  جريئة هنا 
المركزية  لغياب  أهدافها  تحقيق  في  فشلت 
فــي قــيــادة المــعــركــة. المــركــزيّــة الــوحــيــدة التي 
فرضها عرفات كانت في منع أي إطلاق نار 
أو صواريخ ضد العدوّ إلا عندما كان يريد 

بناءً على برنامج دبلوماسي لا عسكريّ. 
ــم يُــــرصــــد مــن  الــــحــــزب رصــــــدَ الــــعــــدوّ كـــمـــا لــ
العبريّة.  اللغة  لتعليم  مــدرســة  أسّــس  قبل. 
ومنظمة  الوطنيّة  الحركة  فــي  أيامنا  على 
الـــتـــحـــريـــر، كـــنـــا نــعــتــمــد عـــلـــى مـــتـــرجـــم فــي 
لترجمة  الفلسطينيّة«  الدراسات  »مؤسسة 
ــريّـــة.  الـــحـــزب يــعــرف  ــبـ نــــصّ عـــن الــلــغــة الـــعـ
كــيــف يُــخــيــف الـــعـــدوّ وكــيــف يــهــزمــه. مقالة 
فــي »فــوريــن بوليسي« هــذا الأســبــوع تقول 
العدوّ غير قادر  العبارة إن جيش  بصريح 
إيــران  إلــى خيار عسكري ضد  اللجوء  على 
لأنه لم يفق بعد من صدمة هزيمته الشنيعة 
أمام حزب الله في حرب تمّوز. إعلام الغرب 
يقول إن الــحــزب هــزم الــعــدوّ وإعـــلام العرب 
ينفي أن يكون الحزب قد انتصر ضد جيش 
الــعــدوّ يعترف فــي لجنة تحقيق  إســرائــيــل. 
ــوان إســرائــيــل في  ــ بــهــزيــمــتــه وهـــنـــاك مـــن أعـ
م. 

َ
هز

ُ
ت لم  أنــتَ  لا،  للعدو:  لبنان من يقولون 

أنت المنتصر أبداً ودوماً.  
الحزب يظهر محتقناً. جمهور الحزب الذي 
كــان قــدوة فــي الأخـــلاق والانــضــبــاط والأدب 
التواصل خــرج مــن عقاله كليّاً  على مــواقــع 
وأصــبــح ضــيّــق الــصــدر وســريــع الاســتــفــزاز. 
أكــــبــــر دلــــيــــل عــــلــــى ذلــــــــك: هــــنــــاك أشــــخــــاص 
)إعــلامــيّــات وإعــلامــيّــون( متخصّصون من 
قبل النظاميْن السعودي والإمــاراتــي أو من 
خلفهما لاستفزاز جمهور الحزب، وجمهور 
أسبوع،  بعد  أسبوعاً   

ّ
الفخ في  يقع  الحزب 

أي أن جـــمـــهـــور الــــحــــزب مــــســــؤول عــــن دفـــع 
وزيادة رواتب أعدائه في الإعلام الخليجي. 
نــتــيــجــة  لــيــســت  آذار   14 ــة  ــ ــرديّ ســ ــادة  ــيــ وســ
فظاظة إعــلامــيّــة بــقــدر مــا هــي نتيجة فشل 
وانجذاب  سرديّته.  وغياب  خصمها  إعــلام 
شـــبـــاب الــجــامــعــات نــحــو خـــصـــوم مــشــروع 
المــقــاومــة هــو أيــضــاً نــتــاج فشل إعــلامــي في 
الــتــصــدّي لأكــاذيــب ومــزاعــم وأبــاطــيــل إعــلام 

اليمين الرجعي. 
ولــــيــــس أبــــلــــغ مــــن فـــشـــل وتـــقـــصـــيـــر الـــحـــزب 
الإعــــلامــــي مـــن اعـــتـــمـــاد الـــحـــزب وجــمــهــوره 
عــلــى إطــــــلالات الأمـــــين الـــعـــام لــلــحــزب لــلــردّ 
عــلــى الــخــصــوم وتــفــنــيــد أقــاويــلــه. لــكــن هــذا 
دليل ضعف. نصرالله بات قائداً في محور 
إقليمي واسع. هل من الضروري على الذي 
يــقــود معركة المــواجــهــة مــع إســرائــيــل وصــدّ 

أسعد أبو خليل *

 
ً
ــا؟ — قــبــل أشــهــر جلسة عـــقـــدتُ — ومـــن أنــ

الوسيلة  تدشين  عند  هــاوس«  »كلوب  عبر 
ــــزب الــلــه  ــديــــدة لـــلـــحـــديـــث عــــن فـــشـــل حــ الــــجــ
الإعـــلامـــي )كـــان يــجــب أن أضــيــف »الـــذريـــع« 
على كلمة فــشــل(.  وتــحــدّثــت فــي حينه عن 
الإعـــلامـــي  الأداء  ــي  فــ الــــعــــثــــرات  ــن  مــ جــمــلــة 
لــلــحــزب. والإعـــــلام هــو عــنــصــر أســاســي في 
السياسة في عصرنا إلى درجة أن الأحزاب 
العالم  الفاعلة في الغرب )وفــي بعض دول 
ر أجهزة للردّ على 

ّ
النامي، مثل لبنان( تسخ

إعــلام  يطاولها.  نقد  أي  على  الساعة  مـــدار 
الـــحـــزب يــنــتــمــي ويـــتـــحـــرّك فـــي عــصــر ليس 
من عصرنا، وهــو يذكّر أحياناً في جموده 
الصارمة  الأخــبــار  نشرات  بعصر  وعبوسه 

والبالغة الجديّة في سنوات صباي. 
الإعلاميّة  الحرب  في  المشكلة  أن  عن  الكلام 
قنع. 

ُ
الجارية هي مشكلة تمويل لا يمكن أن ت

غــســان كــنــفــانــي عــمــل فـــي إطــــلاق »الـــهـــدف« 
بإمكانات متواضعة جداً في عصر كان يعجّ 
بالمطبوعات المموّلة من قبل الخليج والغرب 
ومـــعـــمـــر الــــقــــذافــــي وصــــــــدّام حـــســـين ونــجــح 
»المرابطون«،  إعلامه. حركة  في  نجاح  أيّما 
الأحــزاب  كل  إعلاميّاً من  أنجح  كانت   ،

ً
مثلا

الــشــيــوعــيّــة فــي لــبــنــان. شـــحّ الــتــمــويــل ليس 
ــكــــون وجـــــــــودك ومــــشــــروع  ــدمـــا يــ ــنـ ــة عـ ــجّــ حــ
المقاومة في خطر ماحق.  وأكبر دليل على 
ر الحزب الإعلامي أنه دائماً يحتاج إلى 

ّ
تعث

أن يفسّر ما يقول وأن يوضح ما يقول لأن 
ردود  تــأخــذ  مــدروســة ولا  غير  تصريحاته 

الخصوم الجاهزة في الحسبان.  
ــذا الأســــبــــوع ســـــرت عـــلـــى المــــواقــــع حــمــلــة  هـــ
ــد.  ــيــ ــعــ ــرة مــــــــع فـــــــــــــارس ســ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــن كــ ــ ــامــ ــ ــــضــ تــ
)الــتــي تخضع دائــمــاً لمشيئة  الــهــاشــتــاغــات 
جــيــوش إلــكــتــرونــيّــة لــلــنــظــامــيْن الــســعــودي 
والإمــاراتــي( جعلت منه الشخصيّة الأولــى 
ـــوع.  الـــرجـــل الــــذي لا يــنــفــكّ  ــبـ فـــي أيّـــــام الأســ
يــبــحــث عــن دور ســيــاســي أوجــــدَ حـــزب الله 
له دوراً بالقوّة وطوّبه زعيماً مسيحيّاً في 
الــذي يحلم  الرجل  أنطاكيا.   جبيل وسائر 
أن غــادره رستم غزالة  النيابي منذ  بالمجد 
الــذي كــان يأتي بــه نائباً )هــل نسي الناس 
ــح الـــتـــي كــــان فـــــارس ســعــيــد يُــكــيــلــهــا  ــدائــ المــ
»نهاركم سعيد«؟  في  ولأبيه  الأســد  لبشار 
أنا أذكر( قد يعود إلى النيابة بفضل حزب 
الله. من الذي قرّر أن أفضل طريقة للردّ على 
بات 

ّ
فارس سعيد، الذي يسعى بحكم متطل

ــه إلـــى  ــيـ ــنـــظـــام الـــســـعـــودي إلـ ــار الـ لـــفـــت أنــــظــ
اســتــدراج الــحــزب، منحه فــرصــة لاســتــدراج 
الـــحـــزب وجــعــلــه ضــحــيّــة لــحــمــلــة قــمــع )وإن 
لــم يكن ذلــك صحيحاً، فالكذب مــن عناصر 
إعلام أعداء الحزب(. هناك مَن قرّر أن إقامة 
دعوى ضد فارس سعيد هي سياسة ذكيّة 
وأن توحيد خصوم الحزب في حملة لدعم 
حــريــة الــتــعــبــيــر هـــو رأس الــحــكــمــة )طــبــعــاً، 
ومــــواقــــع  الــــثــــاو  والـــــثـــــاو  آذار   14 جـــمـــاعـــة 
التمويل الغربي والخليجي الجديدة أثبتوا 
بل  فــي صمتهم لا  التعبير  عــداءهــم لحريّة 
والإمــــارات  الــســعــوديــة  لحملة  تأييدهم  فــي 
لــبــنــان(. قــد يكون  عــلــى حــريــة التعبير فــي 
ذلك من ضمن سياسة الحزب التي ساعدت 
سمير جعجع في رفع مستوى تمثيل حزبه 
في الانتخابات المقبلة بسبب حملة عملاقة 
من الحزب ضدّه لم تنجح إلا في تأليب رأي 
عــام طائفي )ومــدنــي طبعاً، حتى لا ننسى 
الإعــلام  سيرة  على  ــــ  ة«، 

ّ
»المستقل ميغافون 

مــبــلــغ 424  بـــايـــدن  إدارة  المــســتــقــل رصـــــدت 
مليون دولار من أجل دعم »الإعلام المستقل« 
والناشطين في الدول النامية وهذا سيعود 
ــالــــدولارات الـــطـــازجـــة( حــولــه.   عــلــى لــبــنــان بــ
 عزيز 

ّ
يقول جان عزيز إن الحزب مأزوم )لكن

ق 
ّ
قــال إن نعيم قاسم في تصريح غير موف

قال إن كل من لا يوافق على جمهورية حزب 
الله أن يغادر البلد. لم يقل قاسم ذلك أبداً. 
الأمر   

ّ
لكن هو تحدّث عن دولــة ذات سيادة 

عــزيــز(. والــحــزب يبدو مأزوماً  التبس على 
ليه فــي الإعـــلام )وهــم 

ّ
مــن خــلال ســلــوك ممث

غــائــبــون( ومـــن خـــلال مــؤيّــديــه عــلــى مــواقــع 
ــل. نــســتــطــيــع أن نــفــصــل الــســلــوك  ــتــــواصــ الــ
الإعـــلامـــي لــلــحــزب عـــن الــســلــوك الــســيــاســي 
ــيْن. الــحــزبــان  ــنـ لأن الــعــلاقــة جــدلــيــة بــين الاثـ
الحاكمان هنا في أميركا يقرّران سياسات 
ــة تــفــصــيــلــيــة قـــبـــل خـــوض  ــ ــيّ ــلامــ ــة وإعــ ــ ــامّ عــ
أي انـــتـــخـــابـــات. والأحـــــــــزاب تــفــتــح مــكــاتــب 
وتفنيد  الــســيــاســي  الــخــصــم  درس  مهمتها 
أقواله، وهذا ما فعله الملك الإعلامي التابع 

ــه إلـــــــى الــــحــــديــــث بـــتـــفـــصـــيـــل عــن  ــلــ ــرالــ نــــصــ
الــحــزب فــي السنوات   

ّ
لــكــن قضايا داخــلــيّــة. 

الظهور  مــن  ه  ووزراءَ نـــوّابَـــه  مــنــع  المــاضــيــة 
ع هــو موقف 

ّ
الترف  هــذا 

ّ
كــأن الشاشات  على 

التي  الشاشة  العكس،  على  حكيم.  أخلاقي 
يــنــات. 

ّ
ــداؤك بــالــدز ــ تــغــيــب عــنــهــا يــمــلــؤهــا أعـ

اليومي )أي على  الغياب عن الإعــلام  وهــذا 
مدار ساعات اليوم( يضع الحزب في موقع 
الــدفــاع عن النفس دائــمــاً، لأن زمــام المبادرة 
بـــيـــد خـــصـــومـــه. صــحــيــح أن الــهــجــمــة ضــد 
ل 

ّ
يمث وبزخم  هائلة  بموارد  ع 

ّ
تتمن الحزب 

تحالفاً عالمياً يحمي إسرائيل. 
الحزب في الإعــلام يتعامل على أن دوره لا 
يتعدّى الحفاظ على تأييد جمهور الصف. 
ه إليهم، باستثناء  والخطاب الإعلامي موجَّ
خــطــب الأمـــين الــعــام الــتــي تــحــاول مخاطبة 
الطرف الآخر، لكنها تستدعي ردوداً فوريّة 
فين ماليّاً بالتخصّص في تفنيد 

ّ
من كل المكل

طب نصرالله )لا شكّ أن موقع ميغا بشير 
ُ

خ
الجميّل وسامي الجميل يبرزان في سرعة 
الــــرد فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة(. الــحــزب مــتــعــوّد 
ــــو غـــيـــر مـــاهـــر فــي  عـــلـــى الـــعـــمـــل الــــســــري وهـ
حريص  الحزب  العريض.  الجبهوي  العمل 
عــلــى تــحــالــفــه مـــع حــركــة »أمـــــل« مــهــمــا كــان 
بالرغم على ما يظهر على سطح المواقع من 
والحركة.  الحزب  جمهور  بين  ر 

ّ
وتوت نفور 

الحزب يظهر كأنه لا يريد أن يُوسّع نطاق 
جمهوره، وأن تحالفاً طائفياً هنا وتحالفاً 
طائفياً هناك كفيلان بتدعيم قاعدة الحزب. 
ــل مــن إمــكــانــيّــة الــحــزب لكسب 

ّ
لــكــن هـــذا يــقــل

جمهور من الطرف الآخــر. تقارن بين إعلام 
الــذي خاطب جماهير كل الطوائف  14 آذار 
ــع الــنــطــق بــاســم شــعــب لــبــنــان. 

ّ
والــــذي تــصــن

الـــحـــزب يــبــدو مــكــتــفــيــاً بــقــاعــدتــه الــطــائــفــيّــة 
طالما هو يصل من خلالها إلى البرلمان.  

إلــى حقبة سابقة  ينتمي  إعلاميّاً  والــحــزب 
ــــلام الـــعـــربـــي الــرســمــي  مـــن الــــزمــــن، إلــــى الإعــ
أخبار  والجديّة. ونشرات  الرصانة  الشديد 
ــار« تــشــهــد بـــذلـــك. والـــحـــزب يــشــكــو من  ــنـ »المـ
 السخرية 

ّ
لجوء خصومه إلى السخرية، كأن

السياسيّة.  المــعــارك  ســلاح غير مشروع في 
والحزب في إعلامه لا يجيد السخرية وإن 
المواقع صفحات جديدة  أخيراً على  ظهرت 
فــعّــالــة لأنــصــار مــن الــحــزب وهـــي تلجأ من 
الــســخــريــة. وســــلاح الــســخــريــة وحــــده قـــادر 
على مخاطبة الجيل الجديد الذي سئم من 
والحزب  الجامدة.  والخطابة  الوعظ  إعــلام 
يلتزم باستعمال أسلحة تقليديّة بائدة في 
نقد الخصم. المطبخ السعودي – الإماراتي 
ابتسار  في  الأميركي نجح   - الإسرائيلي   –
خطب قديمة لقادة الحزب لتشويه مواقفه 
السياسية الحاليّة. لم يفكر الحزب يوماً في 
استحضار مواقف وخطب لكل خصومه من 
دون استثناء في مديح النظام السوري أو 
الإيراني أو سلاح المقاومة. هل هناك أسهل 
بات وليد جنبلاط؟ 

ّ
من إعداد فيديو عن تقل

هــنــاك أفــــراد عــلــى المـــواقـــع، مــثــل جـــاد هنري 
بات 

ّ
ســعــد الــــذي بــمــفــرده يــقــوم بــفــضــح تقل

ســيــاســيّــين وإعــلامــيّــين بــالــكــلــمــة والــفــيــديــو 
والــصــوت. جهد فــرد واحـــد مثله لا يحتاج 
إلــى تمويل هائل. لكن عقليّة إعــلام الحزب 
ــلـــحـــاق بــالــعــصــر الـــحـــالـــي.  ــن الـ ــفــة عــ

ّ
مــتــخــل

محمد رعد يصوغ عباراته بإبداع ومهارة 
فــائــقــة وهـــو صــاحــب ابــتــكــارات لفظيّة مثل 
يظهر  ما 

ّ
قل لكنه  السياسي«  »النكد  عبارة 

المقابلات  مــع  الــحــزب يتعامل  فــي مقابلات. 
الــذي  لــه. والوحيد  الإعــلامــيّــة كأنها مهينة 
 فــي الإعــــلام مــن مــســؤولــي الــحــزب هو 

ّ
يــطــل

الـــذي غالباً  الــعــام نعيم قــاســم  نــائــب أمينه 
بالضرر  يمكن وصفه  مــا  بسبب  ينتقد  مــا 

لمصالح الحزب السياسيّة.
ــــلاه،  الـــقـــضـــاء، كـــمـــا وردَ أعـ ــى  ــ إلـ والـــلـــجـــوء 
هـــو جــانــب آخــــر مـــن الــفــشــل. مـــن يــلــجــأ إلــى 
القضاء في هــذه الحقبة مع العلم أن أعــداء 
الحزب هو  ذلــك لجعل  ون 

ّ
الحزب سيستغل

ـــذنـــب بــصــرف الــنــظــر عــن ســبــب الــدعــوى؟ 
ُ
الم

 الــســيــاســة ظالمة 
ّ
هــل هـــذا ظــلــم؟ حــتــمــاً، لــكــن

»الــقــوات  أن  لمــن لا يلعبها بمهارة. صحيح 
ــآ إلـــى  ــل لـــجـ ــيّـ ــمـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« وســــامــــي الـــجـ
المــقــاضــاة فــي المـــاضـــي. لــكــن بــوســع الــحــزب 
النقد  لتحمّل  رحــابــة  أكثر  يكون صــدره  أن 
يخسر  المعترض  لأن  والإســفــاف،  ي 

ّ
والتجن

خــصــوصــاً إذا كــــان إعـــــلام كـــونـــيّ يــتــصــيّــد 
ــاتـــك. لـــيـــس مــــن بــــديــــل عــــن الــتــصــبّــر  ــقـــطـ سـ
الخصم  ســلاح  نفس  واستعمال  والتحمّل 

في الهجاء والسخرية والإحراج.  
إن المقارنة بــين أداء الــحــزب الإعــلامــي نحو 
العدوّ وفي إدارة أعقد وأنجح حرب عربيّة 
ــام 1948 وبــين  نــفــســيّــة ضـــد الــــعــــدوّ مــنــذ عــ
فارقاً  ظهر 

ُ
ت اللبنانيّة  الــســاحــة  على  أدائـــه 

مختلفيْن  حزبيْن  عن  نتحدّث  كأننا  كبيراً، 
ــذا مُــطــمــئِــن لأن ذلـــك يُــقــنــعــك أن الــذيــن  )وهـــ
يديرون الحرب ضد إسرائيل هم غير الذين 
يــقــرّرون أن إقامة دعــوى ضد فــارس سعيد 
هــي ســيــاســة حكيمة. والــحــزب مــنــذ انـــدلاع 
ــر فـــي الـــــردّ عــلــى معسكر 

ّ
الانــتــفــاضــة يــتــعــث

 الـــخـــطـــأ الإعــــلامــــي الـــدعـــائـــي 
ّ
ــن ــكـ الأعـــــــــداء. لـ

الأكــبــر للحزب منذ عــام 2003 هــو فــي الــردّ 
أميركا  )قـــرّرت  طائفيّة-مذهبيّة  حــرب  على 
ها ضد الحزب 

ّ
وإسرائيل ودول الخليج شن

مــن أجـــل تــقــويــض سمعته بــين الـــعـــرب(. ما 
كـــان يــجــب عــلــى الــحــرب المــذهــبــيّــة الخبيثة 
أن تنجح إلى هذه الدرجة. الحزب لم يُدرك 
أن الــحــرب هــذه كــانــت أمــضــى ســلاح فــي يد 
ردّ   استعمالها من دون 

َ
العدوّ وهــو أحسن

فعّال من الحزب. وبصرف النظر عن تقييم 
دور الحزب في الحرب السوريّة وإذا كانت 
في مصلحة مشروع المقاومة أم لا، فإن إدارة 
ناجحة  تكن  لم  في سوريا  له 

ّ
لتدخ الحزب 

خــصــوصــاً مـــن نــاحــيــة الــتــراخــي فـــي ضبط 
ــانـــت تــشــدّ  شــــعــــارات طــائــفــيــة ومـــذهـــبـــيـــة كـ
العصب لكن تقدّم هدايا مجانيّة للخصوم. 
 كــانــت 

ً
ــافــــات »شـــيـــعـــة، شـــيـــعـــة« مــــثــــلا ــتــ وهــ

الحزب  قبل  مــن  ميدانياً   
ً
ــلا

ّ
تــدخ تستوجب 

لمنعها بــصــرامــة – وبــالــقــوّة - لأنــهــا صبّت 
في مشروع معاداة المقاومة في لبنان وفي 
الخليج  إعـــلام  أن  الــحــزب  يعلم  ألا  المنطقة. 
ــد ذلــــك( يتصيّد  )وحـــتـــى إعــــلام الـــعـــدوّ رصـ
كــل فــرصــة لإطـــلاق هــتــاف »شــيــعــة، شيعة« 
بالحزب؟  المذهبية  السقطة  لصق  أجــل  مــن 

ة
ّ

انفصام حزب الله في الحرب الإعلامي

سيرجيو إنغرافالي )ألمانيا(

نجح السيد حسن نصرالله 

ي 
ّ

في تشكيل تهديد جد

للكيان، وهزمت المقاومة 

ته. هذا لم يتوافر 
ّ
العدو وأذل

أبداً في تاريخ منظمة التحرير 

الفلسطينية أو الحركة 

ة 
ّ

الوطني

ف غوبلز الدعاية 
ّ
عر

ة بأنها »تكرار، تكرار 
ّ

السياسي

ر«، أما الحزب يغيب 
ّ
تكر

ُ
م

ويغيب في انتظار إطلالة 

الأمين العام لحزبه

سعد الله مزرعاني *

شهد العالم، منذ انهيار الاتحاد السوفياتي ومنظومته المباشرة )وليدة نتائج الحرب العالمية الثانية(، 
تحولات مهمة وخطيرة، ابتداءً من أوائل تسعينيات القرن الماضي. الولايات المتحدة، زعيمة الرأسمالية 
المعولمة وقوتها الأكثر نفوذاً في الحقول السياسية والاقتصادية والعسكرية...، سارعت إلى استثمار 
الانهيار السوفياتي عبر الحروب المباشرة في مرحلة أولى: »عاصفة الصحراء«، احتلال أفغانستان... 
»المحافظون الجدد« بالشراكة مع الرئيس بوش الابن، طوّروت استراتيجية هجومية صدرت، رسمياً، 
عن »البيت الأبيض« الأميركي عام 2002. هي تقوم خصوصاً، على وضع القوة العسكرية »غير القابلة 
للتحدي« في خدمة التوسع الاقتصادي، خصوصاً، وبوسائل الحرب »الاستباقية الوقائية« والتدخل 
والاحتلال... الشرق الأوسط كان حقل الاختبار الأساسي عبر مشروع »الشرق الأوسط الكبير«: بدءًا 
من غزو واحتلال العراق في ربيع عام 2003... الخطة الهجومية الأميركية شملت العالم. لم ينجُ من 
شظاياها، في مراحها الأولى، عبر التفرد والضغوط، وحتى الاحتقار، لا الحلفاء في »القارة العجوز« 
أوروبــا، ولا الشركاء في المنظمات الأممية، أو في الاتفاقيات الدولية بشأن المناخ والتجارة الخارجية 

والاتفاقيات الأمنية الاستراتيجية... 
والتجارب، شمل  والتوجهات  السياسات  وبتراكم  العسكري،  التدخل  وبسبب فشل  ذلــك،  امتداد  في 
تحاربه  واشنطن  كانت  الــذي  التغيير  مقاربة جديدة.  نفسها عبر  التغيير  الأميركي عملية  الاهتمام 
وتواجهه بالانقلابات العسكرية وسواها ) التشيلي نموذجاً...( باعتباره أداة منافسيها والمتضررين، 
خصوصاً ضمن معادلة صراع القطبين الاشتراكي والرأسمالي، بات له في مخططات واشنطن وظيفة 
مختلفة. هي وظيفة مكمّلة لفعل التوسع الأميركي العسكري والاقتصادي والأمني: أي لتسهيل مهمة 
واشنطن في السيطرة على العالم وفي إخضاعه لمصالحها ولنفوذها، وحتى لأسلوب أو نمط الحياة 
 من الثورة الطبيعية، وبات التغيير مجرد مراوحة 

ً
ت »الثورة المضادة« بديلا

ّ
الأميركي نفسه! بذلك حل

في الأنظمة نفسها ودائماً لمصلحة واشنطن بالدرجة الأولى !!  
جذرياً  تصويره  بمحاولة  نظرياً،  ــرجــم، 

ُ
ت السوفياتي  الاتــحــاد  بانهيار  المعولمة  الرأسمالية  انتصار 

قرّر  الطبقات،  الحضارات« لا صــراع  »صــراع  هو  فوكوياما.  استنتج  التاريخ«  »نهاية  إنها  وحاسماً: 
»برنار لوِيس«... إنه عصر تكريس انفراد أميركا بزعامة العالم، قال الإعلام الرأسمالي العالمي. أولى 
والشامل من قبل سلطات رأسمال على  م 

ّ
المنظ الهجوم  كــان  اليوم،  إلــى  تتداعى  تــزال  التي لا  النتائج 

قتها حركة النضال النقابي والمطلبي للطبقة العمالية والفئات الشعبية الأخرى. أدار ممثلو 
ّ
مكاسب حق

الرأسمال الصراع بتعزيز القمع والعمل الدعائي والإعلامي، وبإدخال تغييرات، كلما دعت الحاجة، على 
أساليب الحكم وأداء السلطات والحكام حتى التابعين... خصوصاً عندما يتجاوز بعضهم إلى جموح 

سلطوي واستئثاري وتوريثي، مقرون بالضعف والعزلة والعجز عن القيام بالدور المطلوب...
في امتداد ذلك جرت محاصرة وشيطنة الأنظمة التي حافظت على تجاربها الاشتراكية أو تلك التي 
خِذت أخطاء وسياسات أنظمة أخرى، متمردة 

ُّ
ت توجهات اشتراكية في مراحل حديثة. في السياق ات

ّ
تبن

)ولو جزئياً على السيد الأميركي(، ذريعة لفبركة الاتهامات الكاذبة بشأن خطرها على السلام العالمي 
)غزو العراق أخطر الأمثلة(... 

مرة جديدة، وبعد حوالى عقد من الزمن على غزو أفغانستان والعراق، شهد الشرق الأوسط والمنطقة 
»الــربــيــع«، وخلافاً،  الــعــربــي«. أســاس ذلــك  »الــربــيــع  العربية منه خصوصاً، أحــداثــاً كبيرة حملت اســم 
تناقضات  الاستعماري، هو  الغرب  قبل  ومُــدار من  ه مفتعل ومصطنع 

ُّ
كل أنــه  رأيٌ من  إليه  لما يذهب 

الشعبية، وبقمع  الفئات  اجتماعية وسياسية كبيرة مقرونة بفرز طبقي حادّ وإفقار فاضح لأوسع 
وفساد واستئثار بالثروة وبالسلطة. إن مشاركة الملايين من شعوب تونس ومصر وليبيا وسواها، 
ثم  لتوجيهها،  والسعي  فيها  الانخراط  لكن، جــرى، سريعاً،  أو غربية.  أميركية  بـ«كبسة زر«  تكن  لم 
التحكم فيها بالكامل، وخصوصاً لجهة نتائجها التي انتهت لمصلحة العسكر وفئات حليفة لواشنطن، 
وبالتالي جاهزة للتطبيع مع العدو الصهيوني. يستمر هذا الأمر إلى اليوم. نشهد ذلك في آخر تجارب 
التغيير في الجزائر والسودان. في السودان خصوصاً، كان الحل في الجيش السوداني الذي قدّم أوراق 
ر مع رئيس وزراء 

ّ
اعتماده، سريعاً، وبضغط من واشنطن، بمباشرة التطبيع مع تل أبيب عبر لقاء مبك

العدو. 
ى كل 

ّ
يعاني لبنان، منذ أكثر من سنتين، »حفلة« تدخل أميركية صاخبة في شأنه الداخلي، بما تخط

الحدود. واشنطن كانت طرفاً أساسياً في تراكم وتفاقم أزمة منظومة المحاصصة والنهب. وهي أشرفت، 
 عن مؤسسات مصرفية وسلطوية، على تعميق وتشجيع سياسات 

ً
عبر موظفين محليين كبار فضلا

التبعية والريع والاستدانة والهدر والنهب والفساد. وها هي اليوم توظف طاقات هائلة سياسية ومالية 
وإعلامية وقضائية، غربية وعربية، من أجل فرض تغيير في لبنان، ليس ضد المسؤولين عن الأزمة من 
ي الطائفية والمذهبية، بل لتعطيل سلاح المقاومة خصوصاً ضد 

ّ
كبار المحاصصين والنهّابين ومستغل

العدو الصهيوني الذي فشل عدوانه المشجّع والمدعوم من واشنطن عام 2006، في ضرب هذا السلاح 
وفي تصفية أصحابه. 

عة في 
ّ
المتوق اللبنانية  النيابية  التحضير للانتخابات  واشنطن طرف مباشر ووقح ونشيط، الآن، في 

الربيع القادم. هي تدير خطة متكاملة، بمشاركة خليجية وأوروبية، من أجل كسب تلك الانتخابات مهما 
ف الأمر. في احتياطي الخطة الأميركية، في حال الفشل أو حتى في حال النجاح، استخدام أدوات، 

ّ
كل

التقليدية، لتشويه حركات الاحتجاج أو لتوجيهها وفق المخطط الأميركي.  هي في صلب ترسانتها 
 في كل ذلك.  

ً
وهي أدوات فتنة واحتراب وقمع وضغوط وحصار وعزل. يلعب الإعلام المأجور دوراً هائلا

تقدم التجربة اللبنانية صيغاً جديدة أو مطوّرة للتدخل الأميركي. طبعاً، تستغل واشنطن أيضاً كل 
الثغرات والسلبيات والأخطاء، خصوصاً أن قوى التغيير التقليدية قد دخلت في مرحلة ركود طويل، 

كما هو الأمر، تقريباً، على المستوى العالمي.  
الــذي نشرته جريدة  الخبر  نا بهذا 

َ
نهي مقال

ُ
ن أن  الأميركي، لا بأس من  للنهج  الشامل  الطابع  لتأكيد 

»الشرق الأوسط« السعودية في عددها الرقم 15719 بتاريخ 2021/12/11: »أبلغ السفراء الأوروبيون 
رئيس الوزراء السوداني أن الدعم الاقتصادي والسياسي الذي يقدمه الغرب للسودان يستهدف تحقيق 
شعارات الثورة السودانية: )حرية وسلام وعدالة(! طبعاً السفير »فيلتمان« ) ما غيرو( مرّ من هناك، 
لكي ينصح بعدم استئثار »البرهان« بالسلطة، وبأن مشاركة الفريق المدني، ولو الشكلية، تستجيب 

للتقليد »الديموقراطي« الأميركي وللاستقرار في السودان!
* كاتب وسياسي لبناني

الغرب والثورة ولبنان

السبت  18 كانون الأول  2021  العدد  4517السبت  18 كانون الأول  2021  العدد  4517



العالمالعالم

وتمركزوا  المستوطنين،  لمركبة  كميناً 
ــقــــوا الــــنــــار عــلــى  ــلــ ــار وأطــ ــ ــجـ ــ بــــين الأشـ
ــمّ انــســحــبــوا من  المــركــبــة مـــن هـــنـــاك، ثــ
ــائـــد جـــيـــش الـــعـــدو  ــــف قـ المــــكــــان. ووصــ

الحادثة،  بـــدوره،  الغربية،  الضفة  فــي 
بأنها »لم تكن مجرّد إطلاق نار عابر، 
بــــل هــــي كـــمـــين مــــدبّــــر لــلــمــســتــوطــنــين 
فــــور مـــغـــادرتـــهـــم المـــســـتـــوطـــنـــة«، فيما 
وصـــف وزيـــر الأمـــن الــداخــلــي، عومير 
ــة بــــأنــــهــــا »هــــجــــوم  ــ ــعـ ــ ــــواقـ ــيـــــف، الـ ــ ــارلـ ــ بـ
يرفع  الفلسطيني  والإرهـــــاب  صــعــب، 
رأســــه مـــجـــدّداً«. وفـــي أعــقــاب العملية 
 المــســتــوطــنــون هجمة 

ّ
الـــفـــدائـــيـــة، شــــن

الفلسطينيين  مــركــبــات  ضـــدّ  واســـعـــة 
ــدّة مـــنـــاطـــق جــنــوب  ــ ومـــنـــازلـــهـــم فــــي عــ
نابلس وشمال غربها، خصوصاً عند 
مستوطنة  وطريق  برقة،  قرية  مدخل 
ــة خـــطـــيـــرة،  ــقـ ــابـ ــار«. وفــــــي سـ ــهــ ــتــــســ »يــ
اقــــتــــحــــم مـــســـتـــوطـــنـــون مــــنــــزل عـــائـــلـــة 
قريوت،  قرية  أطــراف  على  فلسطينية 
العائلة،  إلى  عائدة  مركبات  موا 

ّ
وحط

وحــاولــوا خطف فلسطيني مــن داخــل 

ــلــــوا وأصـــــابـــــوه  مــــنــــزلــــه، لـــكـــنـــهـــم فــــشــ
بــجــروح. وردّ أهــالــي قــريــة بــرقــة على 
ــــذي اســتــهــدف  هـــجـــوم المــســتــوطــنــين الـ
أكثر من 25 منزلًا، بإشعال مواجهات 
الــعــدو الإســرائــيــلــي،  عنيفة مــع جيش 
وبــتــظــاهــرة عــلــى مــدخــل الــقــريــة، التي 
عدّ  أقرب تجمّع فلسطيني إلى مكان 

ُ
ت

وقوع العملية.
»الأخبار«، إن واقعة  لون، لـ

ّ
ويقول محل

كــثــيــرة  تـــحـــمـــل دلالات  الـــجـــمـــعـــة  لـــيـــل 
وكــبــيــرة، لــيــس فــي الــتــوقــيــت فــقــط، بل 
أيـــضـــاً فـــي المـــكـــان والـــتـــاريـــخ؛ إذ إنــهــا 
ــــرب مـــســـتـــوطـــنـــة »حــــومــــش«  وقــــعــــت قــ
التي أخلاها الإسرائيليون عام 2005 
مــع الانــســحــاب مــن قــطــاع غـــزة، بسبب 
كثافة عمليات المقاومة خلال انتفاضة 
الأقـــصـــى فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي تــقــع بين 
 
ّ
ــلــــس وجـــــنـــــين. لـــكـــن ــابــ ـــي نــ

َ
مـــحـــافـــظـــت

المستوطنين حاولوا مراراً العودة إلى 
لــت إلـــى معقل  المــســتــوطــنــة، الــتــي تــحــوَّ
على  بالحجارة  هجماتهم  فيه  تتركّز 
المركبات الفلسطينية. وفي وقت لاحق، 
أصــبــحــوا يــــتــــردّدون عــلــى »حـــومـــش« 
تحت ستار »معهد ديني«، من دون أن 
يقطنوه كما كان الحال إبّان انتفاضة 
قبلها. وبحسب مصدر  ومــا  الأقــصــى 
ــإن مــركــبــات  ــار«، فـ ــبــ تــحــدّث إلـــى »الأخــ
المــســتــوطــنــين هــنــاك تــعــرّضــت لإطــلاق 
ــرّات خـــلال مــعــركــة »ســيــف  ــ ــدّة مـ نـــار عــ
القدس«،  لكن من دون وقوع إصابات 

في صفوفهم.
عــلــى طريق  الأخـــيـــرة  العملية  وتــأتــي 
 طغيان أزمات 

ّ
نابلس - جنين، في ظل

ــيــــة فــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى المـــشـــهـــد،  ــلــ داخــ
والــشــجــارات،  العنف  أبــرزهــا: تصاعد 
إضـــافـــة إلـــى حــمــلــة مــلاحــقــة مــزدوجــة 
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غزة ــ رجب المدهون 

بــعــد إتـــمـــام »كــتــائــب الـــقـــســـام«، الــجــنــاح 
مناورتها  »حــمــاس«،  لحركة  العسكري 
ظهّرت  والتي  القدس«،  »درع  العسكرية 
ســــــر جـــديـــدة 

َ
نـــيّـــتـــهـــا تــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات أ

ــدّ فـــصـــائـــل  ــعـ ــتـ ــــلال، تـــسـ ــ ــتـ ــ ــ لــــجــــنــــود الاحـ
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، المــنــضــويــة في 
ــات المــــشــــتــــركــــة، لــتــنــفــيــذ  ــيّـ ــلـ ــمـ ــعـ ــة الـ ــرفــ غــ
مـــنـــاورة مــوسّــعــة فــي قــطــاع غــــزة، خــلال 
الأيّام المقبلة. وبحسب مصادر فصائليّة 
تــحــدّثــت إلـــى »الأخـــبـــار«، فـــإن الفصائل 
أهــداف  ذات  مــنــاورة   ،

ً
مجتمعة ذ، 

ّ
ستنف

في مختلف مناطق  هجوميّة ودفاعيّة، 
الشديد«  »الــرّكــن  مناورة  به 

ْ
ش

ُ
ت القطاع، 

الــتــي أجــرتــهــا المـــقـــاومـــة الـــعـــام المــاضــي، 
وأقـــرّتـــهـــا عــلــى أســـــاسٍ ســـنـــوي، لــقــيــاس 
مع  العسكرية  لــلــمــواجــهــات  جــاهــزيّــتــهــا 
الــجــديــد يحمل،  الــتــدريــب   أن 

ّ
الــعــدو. إلا

أيـــضـــاً، رســـائـــل أخــــــرى، أهـــمّـــهـــا ســلامــة 
قــــدرات المــقــاومــة مــا بــعــد مــعــركــة »سيف 
القدس«، واكتمال استعداداتها للدخول 
 عن بقائها 

ً
في أيّ جولة جــديــدة، فضلا

على تعهّدها بحماية مدينة القدس.
ــاورة المـــوسّـــعـــة عــلــى  ــ ــنـ ــ ــن تــقــتــصــر المـ ــ ولـ
كذلك،  لها، 

ّ
ستتخل بــل  الــبــرّيــة،  الأنشطة 

ع 
ّ
أخــرى بحرية وجــوّيــة، فيما من المتوق

أن تشارك فيها قرابة 10 أجنحة عسكرية 
تابعة لفصائل المقاومة، أبرزها »كتائب 
ــكـــري لــحــركــة  ــام« الـــجـــنـــاح الـــعـــسـ ــقــــســ الــ
ــقـــدس« الــجــنــاح  »حـــمـــاس«، و»ســـرايـــا الـ
الإســلامــي«،  الجهاد  »حركة  لـ العسكري 
التابعة  مصطفى«  عــلــي  أبـــو  و»كــتــائــب 
الناصر  و»ألــويــة  الشعبية«،  »الجبهة  لـ
ــــب المــــقــــاومــــة  ــائـ ــ ــتـ ــ ــن«، و»كـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــــلاح الـ ــ صـ
»الجبهة  لـ العسكري  الجناح  الوطنية« 
فصائل  إلــى  بالإضافة  الديموقراطية«، 
تابعة لحركة »فتح« في غزة. وستشمل 
الـــتـــدريـــبـــات انـــتـــشـــاراً واســـعـــاً لــعــنــاصــر 
 
ً
ــة ــركـ ــزة الأمـــنـــيـــة، وحـ ــ ــهـ ــ المـــقـــاومـــة والأجـ
نشِطة لمركبات الإسعاف والدفاع المدني 
والأمــــن والــشــرطــة عــلــى امــتــداد الــقــطــاع، 

بـــيـــنـــمـــا ســـيـــتـــمّ اســــتــــعــــراض تــكــتــيــكــات 
عسكرية دفاعية وهجومية.

وكانت »كتائب القسام« قد أنهت، مساء 
ت 

ّ
الخميس، مناورة »درع القدس«، وبث

صـــوراً ومــقــاطــع مــصــوّرة لــهــا، أظــهــرت، 
ــدد الــجــنــود  ــ ــدّداً، نــيّــتــهــا زيـــــــادة عـ ــ ــجـ ــ مـ
 

ّ
ــرى لــديــهــا، فــي ظــل الإســرائــيــلــيّــين الأســ

ر التوصّل إلى صفقة تبادل جديدة، 
ّ
تعث

تشمل الجنود الأربعة الذين بحوزتها. 
ــاورة الـــجـــديـــدة مــحــاكــاة  ــ ــنـ ــ وحـــمـــلـــت المـ
لجيش  مــواقــع  لعمليات عسكرية ضــدّ 
ــر الـــذي يُــشــيــر إلـــى قــدرة  الاحـــتـــلال، الأمـ
المــقــاومــة عــلــى تــجــاوز الــجــدار الأرضـــي 

الـــــذي بـــنـــاه الـــعـــدو عــلــى حـــــدود قــطــاع 
غزة. وفي هذا السياق، وفي إشــارة في 
الاتـــجـــاه نــفــســه، أفــــادت مــصــادر عبرية 
ــعــــدو اعــتــقــلــت،  ــأن قــــــوّة مــــن جـــيـــش الــ ــ بـ
أمس، ثلاثة شبّان فلسطينيّين، بعدما 
ــدودي جــنــوب  ــ ــحــ ــ ــازوا الـــــجـــــدار الــ ــ ــتــ ــ اجــ
القطاع وشماله، ونقلتهم إلى التحقيق، 
لافتة إلــى أنــه عُثِر بحوزة أحدهم على 

سكّين.
ــد يـــــــوم مــن  ــعــ ــــي هـــــــذا الــــــحــــــادث بــ ــأتــ ــ ويــ
إعــــلان جــهــاز الأمــــن الــعــام الإســرائــيــلــي، 
بتهمة  ين،  فلسطينيَّ اعتقال  »الشاباك«، 
الــتــجــسّــس عــلــى مــواقــع بــطــاريــات القبّة 
الحديدية، لصالح حركة »حماس«. وذكر 
أنه »ضمن نشاط  بيان،  »الشاباك«، في 
اعتقال  تــمّ  والــشــرطــة،  للشاباك  مشترك 
ة يحمل تصريح عمل 

ّ
فلسطيني من غز

وفلسطيني  المحتل،  الداخل  في  تجاري 
آخر يحمل هوية إسرائيلية، وله عائلة 
ة«، وذلـــك »بسبب تشغيلهم من 

ّ
ــز غــ فــي 

قِبَل حركة حماس، للتجسّس لصالحها 
ومواقع  الحديدية  القبّة  بطاريات  على 
الـــجـــيـــش، وجـــمْـــع مــعــلــومــات وتــصــويــر 
الحافلات  ة 

ّ
محط في  الجنود  تجمّعات 

في عسقلان«، وفق ادّعاء »الشاباك«.

العسكريون  الــمــســؤولــون  دأب  ــا  م

الفترة  طيلة  منه  التحذير  على  الإسرائيليون  والأمــنــيــون 

ة 
ّ

ونه »موجة إرهاب« في الضف
ّ

سم
ُ

الماضية، من وجود ما ي

دة 
ّ

المؤك الوقائع  ع 
َ
تتاب

َ
ت ين، 

َ
ت

ّ
المحتل والــقــدس  الغربية 

خطورتها  تكمن  التي  »حومش«،  عملية  وآخرها  ته، 
ّ

صح

في كونها جماعية وليست فردية، ما يعني إمكانية انتقال 

 أعلى من التنظيم والتخطيط، 
ً

الفعل المقاوم إلى مستوى

ع 
ّ

التوق في  متواصل  إسرائيلي  استخباري  فشل   
ّ

ظــل في 

الفلسطينيين  لدى  الدائمة  الحافزية  توافر  ومع  والتدارك. 

 جنود العدو ومستوطِنيه، تجد تل أبيب 
ّ

لتنفيذ عمليات ضد

 غير سهل، سيكون عليها »ابتداع« حلول 
ٍّ

نفسها أمام تحد

طلان عقيدة »تدفيع 
ُ
ب  

ّ
في مواجهته، خصوصاً في ظل

بعتها سابقاً
ّ

الثمن« التي ات

مناورات غزة:

ة
ّ

نسخة جديدة برسائل نوعي

مة«
َ

إسرائيل أمام »موجةِ مقاو

خطر التنظيم يتصاعد

تأتي العملية

الأخيرة بعد سلسلة 

د 
ُ

تحذيرات من تصاع

 
ّ

عمليات المقاومة ضد

أهداف إسرائيلية

تختلف هذه العملية 

تماماً عن غيرها من 

العمليات الفردية التي 

ذها فلسطينيون
ّ

نف

د منفرداً
ُ

ع
َ

»الذئب« لم ي

واصل 
َُ

ة ت
ّ

الضف

مفاجآتها

فلسطينعلى الغلاف

 عملية »حومش« جزءاً من كل ونجاحها 
ّ

تعد

 الفلسطينيين على المزيد 
ّ

ي إلى حث
ّ

يؤد

منها عبر محاكاتها )أ ف ب(

»ضربة قاسية وخاطفة« )أ ف ب( ض المستوطنون ومعهم »الأمن الإسرائيلي« لـ
ّ
تعر

ية )أ ف ب(
ّ

لها أخرى بحرية وجو
ّ
ية بل ستتخل

ّ
عة على الأنشطة البر

ّ
لن تقتصر المناورة الموس

جنين ــ الأخبار

 خطير ومــحــكَــم، هــجــومٌ صعب، 
ٌ
كــمــين

 
ٌ

ليس مجرّد إطلاق نار عابر... تلك بعض
من أبرز التعابير التي استعملها قادة 
إسرائيليون  وعــســكــريــون  سياسيون 
لتوصيف العملية الفدائية التي وقعت 
لــيــل أمــــس، عــلــى الــطــريــق بـــين نــابــلــس 
ة، 

ّ
وجنين شمال الضفة الغربية المحتل

أجهزة  ها 
ّ
تشن ملاحقة  حملة   

ّ
ظــل فــي 

أمن السلطة الفلسطينية ضدّ فعّاليات 
ــثـــلاثـــين  ــة والـ ــعــ ــرابــ إحــــيــــاء الـــــذكـــــرى الــ
لانـــطـــلاق حـــركـــة »حــــمــــاس«، ومـــواكـــب 
»الرايات  بـ رين  المحرَّ الأســرى  استقبال 
ــراء«. ووسْـــــــط انـــشـــغـــال جــهــاز  ــخــــضــ الــ
الأمــــن الــعــام الإســرائــيــلــي »الــشــابــاك«، 
وأمن السلطة، بملاحقة نشطاء العمل 
الطالبي في »جامعة بيرزيت« ورايات 

يحيى دبوق 

ــــي شـــمـــال  ــومــــش فـ تـــثـــيـــر عـــمـــلـــيـــة حــ
ـــة، جــمــلــة 

ّ
ــة المـــحـــتـــل ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ الـــضـ

ــقــــرار فـــي تــل  أســئــلــة عــلــى طـــاولـــة الــ
ــى الآن، 

ّ
أبــيــب، لا تــجــد إجـــابـــات، حــت

ــة مــن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ  خـــشـــيـــة إســ
ّ

ــــي ظـــــــل فــ
بعمليات  والقيام  محاكاتها  إمكان 
ك تــلــقــائــيــاً مــن  ــرَّ ــــحــ

ُ
مــشــابــهــة لـــهـــا، ت

أكـــثـــر  تـــخـــطـــيـــط  ــبــــر  عــ أو  الـــــــداخـــــــل، 
التي  العملية  الــخــارج.  من  تنظيماً، 
ــــون فــلــســطــيــنــيــون  ــاومـ ــ ــقـ ــ ــــذهــــا مـ

ّ
نــــف

عــنــد مـــدخـــل مــســتــوطــنــة »حـــومـــش« 
ــعــدّ مــصــداقــاً 

ُ
بــين نــابــلــس وجــنــين، ت

المقاومة  القائلة:  البديهية  للقاعدة 
ما هي نتيجة للاحتلال، في حين 

ّ
إن

أن تــمــظــهــراتــهــا وطــــرق مــمــارســتــهــا 
بالإمكانات  ترتبط  تفاصيل  عتبر 

ُ
ت

العدو الإسرائيلي،  يُدرك  والظروف. 
وتحديداً صاحب القرار في تل أبيب، 
ــو، على  الـــواقـــع الــفــلــســطــيــنــي كــمــا هـ
ر   مــا يــثــيــره فــي الــعــلــن ليبرِّ

ّ
رغـــم كـــل

تمسّكه  ونتيجة  ذلك،  احتلاله. ومع 

ــل المـــقـــاوِم، حــتــى إذا 
ْ
فــدائــيــة، عــبــر قــت

 ،
ّ

لــم يــعُــد يــشــكّــل خــطــراً عــلــى المــحــتــل
ومــــن ثــــمّ اعــتــقــال عــائــلــتــه وأقــربــائــه 
ــدْم مــنــزلــه أو  وأصـــحـــابـــه، ولاحـــقـــاً هــ
حصار  يستمرّ  فيما  عائلته،  منزل 
ما  أياماً،  فيها،  يسكن  التي  المنطقة 
القرن  في  النازية،  بممارسات  يذكّر 

الماضي.
 عــمــلــيــة حــومــش جــــاءت لتثبت 

ّ
لــكــن

ــيــــدة«، وهـــــو مــا  ــقــ ــطــــلان تـــلـــك »الــــعــ ــ بُ
ســيــكــون عــلــى تـــل أبــيــب اســتــدراكــه، 
ــة تـــداعـــيـــات  ــهــ تـــحـــت طـــائـــلـــة مــــواجــ

خطيرة، يمكن إجمالها بما يلي:
الـــعـــمـــلـــيـــة تــمــامــاً  ــذه  ــ 1- تـــخـــتـــلـــف هــ
عـــن غــيــرهــا مـــن الــعــمــلــيــات الــفــرديــة 
بواسطة  فلسطينيون  ــذهــا 

ّ
نــف الــتــي 

ســكــاكــين أو عــبــر الــدهــس بــالآلــيــات، 
يَعذر نفسه  أن   

ّ
للمحتل وكان يمكن 

لفشله في بلورة الإنذار المبكر منها، 

ــنـــون،  ــتـــوطـ »حــــــمــــــاس«، تـــــعـــــرّض المـــسـ
»ضربة  لـ الإسرائيلي«،  »الأمــن  ومعهم 
نار  إطــلاق  قاسية وخــاطــفــة«، بعملية 
ين 

َ
أدّت إلى مقتل مستوطن وإصابة اثن

آخرين قرب مستوطنة »حومش«. 
المــصــابــين  المـــســـتـــوطـــنـــين  أحـــــد  وروى 
العملية لصحيفة »يديعوت  تفاصيل 
إنــه خرج  بقوله  العبرية،  أحــرونــوت« 
الدينية  المــدرســة  آخرين من  مع ثلاثة 
في »حومش« نحو مستوطنة »شافي 
ــعــرّضــوا 

َ
شـــمـــرون«، ثـــمّ مـــا لــبــثــوا أن ت

ــة 
ّ

زخ تلتها  قصيرة،  رصـــاص  ية 
ْ
لصل

أكبر، مضيفاً أن المركبة أكملت سيْرها 
بسرعة بعد مقتل أحدهم برصاصة في 
رقبته، وعند وصولها مدخل »شافي 
ــاب الإســــعــــاف.  ــ ــركّـ ــ ـــى الـ

ّ
شــــمــــرون« تـــلـــق

مـــن جــهــتــهــا، أوضـــحـــت وســـائـــل إعـــلام 
ذي العملية نصبوا 

ّ
إسرائيلية أن منف

وامتناعه  وبعنصريّته،  بالاحتلال، 
ــى، مــن الحق 

ّ
ــاع الــفــتــات حــت عــن إرجـ

الفلسطيني، يعمل على قمْع الإرادة 
المــقــاوِمــة،  وطبيعتها  الفلسطينية 
وتـــحـــويـــل هُــــويّــــة الــفــلــســطــيــنــي مــن 
يــســعــى  ــلــــوبــــة  مــــســ أرض  صـــــاحـــــب 
لاســتــعــادتــهــا، إلـــى مــقــيــم بـــلا هُــويّــة 

ها باتت لغيره.
ّ
م بأن

ّ
يسل

ل 
ّ
تمث فإن عملية حومش  ومن هنا، 

، فــيــمــا نــجــاحــهــا مــن 
ّ

جــــــزءاً مــــن كــــــل
الــفــلــســطــيــنــيــين   

ّ
شـــأنـــه أن يــســتــحــث

مــا يخشاه  وهـــذا  منها.  المــزيــد  على 
العدو ويسعى للحؤول دونه، طالما 
أنــه لا يــقــدر عــلــى مــحــاربــة الــدافــعــيّــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة نــفــســهــا. ولـــــذا، يـــدأب 
ــــن شـــأنـــه  ــا مـ ــ  مـ

ّ
الاحـــــتـــــلال عـــلـــى كــــــل

أن يَــحــفــر فـــي وعـــي الــفــلــســطــيــنــيــين، 
 مفادها أنه لا يمكن النجاح 

ً
معادلة

في إيذاء الإسرائيليين، وأن إسرائيل 
قـــــادرة عــلــى إحـــبـــاط الــعــمــل المـــقـــاوِم 
ــع أضــــراره في 

ْ
قــبــل فــعــلــه، وحــتــى مــن

تكبير  على  يعمل  كما  وقوعه.  حــال 
ــبــــادرة إلــــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــاتٍ  ثــمــن المــ

بأن  علماً  استخبارية،  خلفية  على 
ــل 

ّ
ــمــث

ُ
ــدرة الاســـتـــخـــبـــاريـــة ت ــقــ ــــذه الــ هـ

واحداً من أهمّ أسلحته في مواجهة 
الــفــلــســطــيــنــيــين، ســـــــواءً عـــلـــى أرض 
الــــواقــــع، أو داخــــل الـــوعـــي الــجــمــعــي 
هنا،  فالحديث،  نفسه.  الفلسطيني 
ــط لــه مسبقاً، 

َّ
يـــدور عــن كــمــين مــخــط

أفــراد،  مجموعة  عبر  تنفيذه  وجــاء 
ــــرداً واحــــــداً، وفـــقـــاً لــنــظــريــة  ولـــيـــس فـ
»الــذئــب المــنــفــرد«، الــتــي طــالمــا بــرّرت 
الاستخباري.  فشلها  بها  إسرائيل 
ز الفلسطينيين 

ّ
حف

ُ
بالتالي، فهي ست

ــيــــات، تـــنـــطـــلـــق مــن  ــلــ ــمــ  عــ
ّ
ــلــــى شـــــــن عــ

أن  دون  من  أو من خارجها،  ة 
ّ
الضف

الاستخبارية  للمتابعة   
ً ّ
محلا تكون 
لدى العدو.

، أن 
ّ

2 - ما يضغط أيضاً على المحتل
ــل مستوطن 

ْ
قــت عــن  أســفــرت  العملية 

وجـــــــــرح آخــــــريــــــن، وفـــــــي ذلـــــــك ســبــب 
ـــع الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى  ـــشـــجُّ

َ
ــر لـــت ــ آخـ

باً لإيذاء العدو.  
َ
محاكاتها، طل

- يبقى سبب تحفيزي آخــر، وهو   3
ذي العملية، وتواريهم 

ّ
انسحاب منف

 
ّ

عــن الأنـــظـــار، وهـــو مــا يعمل المحتل
 طاقاته 

ّ
تـــداركـــه، مــن الآن، بــكــل عــلــى 

ــي، 
ّ
وإمــكــانــاتــه. فــالــنــجــاح فـــي الــتــخــف

إن اســـتـــمـــرّ، ســيــكــون بــمــثــابــة دعـــوة 
من  مزيد  لتنفيذ  الفلسطينيين  إلــى 

العمليات.
ــدو، خــــلال الأيــــام  ــعــ قــــد يــســتــطــيــع الــ
المـــقـــبـــلـــة، إضــــعــــاف فــاعــلــيــة الــعــامــل 
كال 

ّ
بالات ذين، 

ّ
المنف باعتقال  الثالث 

ــذهــا أجــهــزة أمـــن الــســلــطــة وقـــوات 
ّ
تــنــف

جيش العدو ضــدّ نشطاء وكــوادر في 
فصائل مختلفة، خاصة نشطاء الكتل 
الفلسطينية،  الجامعات  في  الطالبية 
 عـــن اســـتـــمـــرار تـــداعـــيـــات مقتل 

ً
فـــضـــلا

ــا تـــجـــيء  ــمــ ــات. كــ ــ ــنــ ــ الــــنــــاشــــط نـــــــــزار بــ
ــة بــــعــــد ســـلـــســـلـــة تــــحــــذيــــرات  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ الـ
مـــن تـــصـــاعُـــد عــمــلــيــات المـــقـــاومـــة ضــدّ 
 فــشــل 

ّ
ــــي ظــــــل ــلــــيــــة، فـ ــيــ أهـــــــــداف إســــرائــ

الأمـــن الإســرائــيــلــي فــي الــتــنــبّــؤ بــهــا أو 
ـــكـــرّر فـــي عملية 

َ
إحــبــاطــهــا، وهـــو مـــا ت

ــــرك المــســتــوطــنــون 
ُ
»حــــومــــش«، حــيــث ت

مـــن دون حــمــايــة عــســكــريــة عــلــى رغــم 
كون المنطقة »بؤرة ساخنة«. وبحسب 
ــتــل 

ُ
ــقـــد ق ــاة الــــــــــ14« الـــعـــبـــريـــة، فـ ــنــ ــقــ »الــ

نــار،  إطـــلاق  ي 
َ
عمليّت فــي  مستوطنان 

وأصــيــب 12 آخـــرون فــي عملية دهس 
 من شهر 

ّ
و4 عمليات طعن، خلال أقــل

ين.
َ
ت

ّ
في الضفة الغربية والقدس المحتل

دين
َ
ظاهرة المطار

القديمة  وبلدتها  نابلس  مدينة  ــعــدّ 
ُ
ت

حين 
ّ
المسل المقاومين  للعديد من   

ً
موئلا

الإسرائيلي.  الــعــدو  لجيش  المطلوبين 
لع، 

ّ
وفــي هــذا الإطـــار، يفيد مــصــدر مط

حين 
ّ
»الأخـــبـــار«، بـــأن عـــدّة شــبّــان مسل

وقــد  للتصفية والاغــتــيــال،  مــطــلــوبــون 
ــم  ــهـ ــم عــــقــــب خـــروجـ ــهــ ــاردتــ ــطــ بــــــــدأت مــ
بــــبــــيــــانــــات عــــســــكــــريــــة خــــــــلال مـــعـــركـــة 
ــقـــدس«، وتــزامــنــاً مــع عملية  »ســيــف الـ
ة 

ّ
»نفق الحرية« وهــروب الأســرى الست

 أن الــعــدو 
ً
مــن ســجــن جــلــبــوع، مضيفة

البقيّة   
ّ
لكن بعضهم،  اعتقال  استطاع 

أن معظمهم  عــلــمــاً  طــلــقــاء،  ــزالـــون  يـ لا 
إلــى جناح عسكري محسوب  ينتمون 
على حركة »فتح«، وهو »كتائب شهداء 
الأقصى - مجموعات فهود الكتائب«، 
ومــن أبــرز هــؤلاء محمد دخيل، وأدهــم 
»الشيشاني«. ووسط  ب بـ

َّ
لق

ُ
مبروكة الم

ــرّض حـــاجـــز  ــ ــعـ ــ ــي، تـ ــ ــاضــ ــ ــوع المــ ــ ــبــ ــ الأســ
ــار عــلــى  ــ حـــــــوارة الـــعـــســـكـــري لإطــــــلاق نـ
مــــدار يـــومَـــين مــتــتــالــيَــين، بــعــد تشييع 
ارتقى في  الــذي  الكيال  الشهيد جميل 
نابلس. وقبلها بعدّة أشهر، تصاعَدت 
ــار نـــحـــو نــقــطــة  ــ ــنـ ــ ــيـــات إطــــــــلاق الـ ــلـ ــمـ عـ
مــراقــبــة إســرائــيــلــيــة عــلــى جــبــل جــرزيــم 
في نابلس، فيما شهدت مدينة نابلس 
 من شهر، 

ّ
حَين خلال أقل

ّ
اشتباكَين مسل

أوّلــهــمــا خـــلال عملية اعــتــقــال المــطــارَد 
خلال  وثانيهما  شاهين،  الحكيم  عبد 
شهد 

ُ
است الــتــي  الإســرائــيــلــيــة  العملية 

قل الشاب أمير 
ُ
فيها جميل الكيال واعت

الحاج داود.

عــلــى أتــبــاعــه ووكـــلائـــه فـــي الــجــانــب 
الــفــلــســطــيــنــي، والـــذيـــن لــولاهــم لكان 
ــذه الـــعـــمـــلـــيـــة وســــــواهــــــا تـــأثـــيـــر  ــ ــهـ ــ لـ
ــــق ســلــســلــة  ـ

ْ
ــل ــ »الـــــدومـــــيـــــنـــــو« فـــــي خـ

الــعــدو، من  عمليات متصاعدة ضــدّ 
له،  وتبَعاً  المــعــادلات،  تغيير  شأنها 
إجبار العدو على الانكفاء، لكن ذلك 
لن يؤدي، في حال من الأحــوال، إلى 
الفلسطينيين.  لدى  الحافزية  إطفاء 
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أكـــــد المـــتـــحـــدث 
ــلــــي، ران  ــيــ ــرائــ بــــاســــم الـــجـــيـــش الإســ
ــاف، فــــي إشــــــــارة إلـــــى أجـــهـــزة  ــ ــوخـ ــ كـ
الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ودورهــــــــا 
ــقـــاومـــين وكـــشـــفـــهـــم، أن  فـــي تـــتـــبّـــع المـ
ذ 

ّ
تنف الفلسطينية  الأمنية  »الــقــوّات 

ــع فـــــي جـــنـــين،  ــ ــبّ ــتــ عـــمـــلـــيـــة بــــحــــث وتــ
العملية،  نــنــسّــق مــعــهــا هـــذه  ونــحــن 
عبر آليات التنسيق المشترك«، وهو 
مــا يــعــنــي أن الــســلــطــة ســتــبــقــى، كما 
كانت، موضع رهان العدو الأوّل، في 
وجه المقاومين. وحول دلالات عملية 
في حديث  كوخاف،  قال  »حومش«، 
ــى الإذاعــــــــــة الــــعــــبــــريــــة، أمـــــــس: »لا  ــ إلــ
ت سأستخدم عبارة 

ْ
أعرف ما إذا كن

موجة إرهاب، وما إن كانت العملية 
التي  بالسكاكين  للهجمات  مغايرة 
ذت في الشهر الماضي في الضفة، 

ّ
ف

ُ
ن

وصفه  يمكن  ما  فيها  يوجد  والتي 
ــريــــد تــنــفــيــذ  ــتــــي تــ بـــالـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــ
عــمــلــيــات«، مــضــيــفــاً: »لـــم يــكــن لدينا 
ر 

ّ
دائــمــاً متوت والــوضــع  إنـــذار مبكر 

ة.
ّ
في المناطق« المحتل

أفادت مصادر عبرية 

ان 
ّ
باعتقال ثلاثة شب

ين اجتازوا 
ّ

فلسطيني

الجدار الحدودي مع غزة
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ة )إماراتية( بوجه »الإصلاح«
ّ
ب

َ
شبوة - حضرموت: ه

تقرير

صنعاء ــ رشيد الحداد

لـــإمـــارات، بــقــيــادة الشيخ  حن مــوالــن 
ّ
 تــوازيــا مــع اقــتــحــام مسل

يوم  محافظة شبوة،  مركز  عتق،  مدينة  العولقي،  الوزير  عوض 
الأربعاء، استكمل عدد من قبائل محافظة حضرموت محاصَرة 
المــعــســكــرات الــتــابــعــة لــحــزب »الإصـــــاح« داخــــل وادي المــحــافــظــة 
وصحرائها، في ما يبدو إيذانا بنيّة أبو ظبي إنهاء حالة تقاسُم 
ــن، والاســتــئــثــار بهما وحــدهــا، 

َ
الــنــفــوذ مــع الــحــزب فــي المــحــافــظــت

لمصلحة »المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي« المـــوالـــي لــهــا. وفـــي هــذا 
الرئيس  حكومة  هم 

ّ
تت التي  حضرموت،  قبائل  شرت 

َ
ن السياق، 

المــنــتــهــيــة ولايــتــه عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي بــالــفــســاد ومــشــاركــة 
ثــروات المحافظة، خــال الأســبــوع الماضي،  »الإصـــاح« فــي نهْب 
العن  ووادي  والعليب  الـــردود  مناطق  فــي  حيها 

ّ
مسل مــن  المــئــات 

ي ريدة الصحراوية والخشعة 
َ
إلى منطقت  

ً
وعقبة عصم، وصولا

النقاط  تلك  وخــوّلــت   ،9 للقطاع  التابعة  النفط  آبـــار  مــن  القريبة 
المستحدَثة مهمّة منع مرور الناقات القادمة من منشأة المسيلة 
النفطية في وادي حضرموت. كما احتجزت ناقات أسماك آتية 
من سواحل المحافظة، في طريقها إلى الأسواق السعودية، بتهمة 
 ارتفاع 

ّ
تهريبها إلى خارج الباد وحرمان المواطن منها، في ظل

أسعارها بصورة جنونية.
ل حضرموت الجامع« و»حلف 

ّ
وجاءت هذه الخطوات بعدما عَقد »تكت

با 
َ
الفائت، لقاءً في منطقة حرو، طال القبائل«، أواخر تشرين الأوّل 

ن 
َ
ن الأولى والثانية، التابعت

َ
ن العسكريت

َ
فيه بتسليم قيادة المنطقت

الــحــضــرمــيــة«،  ــاع حــكــومــة هــــادي، لميليشيات »الــنــخــبــة  لـــــوزارة دفــ
أبــنــاء حضرموت  مــن  بتجنيد 3000 شـــابّ  هـــادي  قـــرار  وتفعيل 

»الدفاع عن المحافظة وحماية أمنها«، وإلزام حكومة المناصفة بدفع  لـ
السابقة  رة، كما بالوفاء بالتزاماتها 

ّ
المتأخ ات حضرموت 

ّ
مستحق

 من الساحل والوادي، وإعطاء 
ّ

ي كهرباء غازية في كل
َ
ت
ّ
بإنشاء محط

 بــذاتــه« بــمــا يــتــوافــق مع 
ّ

»إقــلــيــم مستقل المــحــافــظــة صــاحــيّــاتــهــا كـــ
مخرجات »مؤتمر حضرموت الجامع«، وبَيْع الوقود المستخرج من 
ح لقاء حرو، حكومة 

َ
شركة بترومسيلة بسعر الكلفة للمواطن. ومن

 حتى العاشر من الشهر الجاري لتنفيذ تلك المطالب، 
ً
هــادي، مهلة

التصعيد  إلى  القبائل  التهديد، ما دفع  الحكومة تجاهلت ذلك  لكنّ 
إثر  الثانية«. وعلى  الحضرمية  »الهَبّة  بـ يُعرف  بات  مجدداً، في ما 
القبائل  قبَلية وأخــرى حكومية، لإقناع  التصعيد، بدأت مساعٍ  هذا 
برفع النقاط التي نصبتها على الخطوط الرئيسة الدولية الرابطة بن 
السعودية، وهو  إلى  حضرموت والمحافظات الأخــرى والتي تصل 
ما رفضته القبائل، لتردّ ميليشيات »الإصاح« باقتحام بعضٍ من 
إليها في منطقة رســب في مديرية ســاه، الأربــعــاء،  ــشــار 

ُ
الم النقاط 

حيها، وليأتي الردّ القبَلي على الهجوم »الإصاحي« 
ّ
واعتقال مسل

حن.
ّ
بتعزيز بقيّة النقاط بالعشرات من المسل

حون القبَليون، الخميس، أحد المعسكرات التابعة 
ّ
كذلك، حاصر المسل

المناهيل،  قبائل  هـــدّدت  فــي صــحــراء حضرموت، فيما  »الإصــاح«  ـــ ل
الموالية لإمارات، قوات »اللواء 11 - حرس حدود« باقتحام المعسكر إذا 
قدّمها نحوه، ومحاصَرتها منطقة الخالدية 

َ
لم تنسحب منه، مُعلِنة ت

في أقصى مديرية رماه المحاذية لمنطقة الخرخير، التي يتمركز فيها 
ــلــواء. ووفــقــا لمــصــادر »حــضــرمــيــة«، فــإن قبائل يــافــع - حضرموت  ال
ض بقاء 

ْ
ونــوّح وسيبان والمناهيل والصيعر، باتت مجتمعة على رف

ميليشيات »الإصاح« في مناطقها، وهو ما يهدّد بتصاعُد الصراع 
هناك، خال الأيام المقبلة.
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لم تكن الذكرى الـ11 للانتفاضة 

التونسية، مماثلة لسابقاتها خلال 

 أن حقبة 
ٌ

السنوات الماضية. صحيح

الأزمات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية لا تزال متواصلة منذ عام 

 أن ما 
ّ

2011، وإن بوتائر متفاوتة، إلا

تشهده البلاد اليوم يناظِر الدخول في 

حقبة جديدة، عنوانها تغيير النظام 

ره 
ّ
السياسي، وفقاً لما يرتأيه ويقر

 لا 
ٌ

د
ّ
 واحد، هو: قيس سعيد. تفر

ٌ
رجل

ع دائرة المناهضين للمسار 
ّ

وس
ُ
يفتأ ي

»الاستثنائي« الذي يقوده الرئيس منذ 

قيس سعيد...
»المنقذ« الغافِل

نا
ْ

تونس تغرق بالمرارة: ما هكذا أرد

25 تموز، مستبعِداً منه جميع الأحزاب 

مات الأهلية، 
ّ

والقوى السياسية والمنظ

به، فقط، 
ّ
فاً قراراته بحسب ما تتطل

ّ
كي

ُ
وم

 
ّ

أجندة استدرار الدعم الغربي. وفي خضم

د الشعور 
ّ

باً أن يتجد
َ
ذلك، لا يعود مستغر

بالمرارة والخوف من عودة الديكتاتورية، 

وسط انقسام عامودي، لا يني سعيد، 

بإرادة أو من دونها، يواصل تعميقه، 

جاه 
ُ

باعتماده خطاباً »تخوينياً« وإقصائياً ت

 رؤى أو 
ّ
ح أي

ْ
خصومه، بعيداً من طر

سياسات واضحة للخروج من المأزق الذي 

ترزح تحته تونس

ملف

تونس - أمل الهذيلي

عــمــارة، شابّان  عزيز عمامي وأيــوب 
تونسيان، لم يتجاوزا في 17 كانون 
كلاهما  الــعــشــريــنــيــات.   ،2010 الأول 
نشط على طريقته في حراك معارضة 
نــظــام زيــن الــعــابــديــن بــن عــلــي، حيث 
الانخراط في أنشطة مماثلة يومها، 
بــمــثــابــة مــجــازفــة شــديــدة الــخــطــورة. 
أيوب، كان طالباً قيادياً في »الاتحاد 
العام لطلبة تونس« )منظمة طلابية 
نــقــابــيــة يـــســـاريـــة(، لاقـــى نــصــيــبــه من 
إيقافات  من  النظام،  مع  الحرب  ثمن 
ومــحــاكــمــات وحـــرمـــان مـــن الـــدراســـة. 
وحـــــــــن انــــــدلــــــعــــــت أولــــــــــــى شــــــــــــرارات 
كـــان  الأول،  كـــــانـــــون   17 انـــتـــفـــاضـــة 
يحرّض  الكليات،  ساحات  في  أيــوب 
الطلبة على الانخراط في ›‹الثورة‹‹. 
مَـــن يــعــرفــه يــمــيّــزه بــخــطــبــه الــطــويــلــة 
الكبيرة  وصــوتــه الأجــــش، وبــجــرأتــه 
في قول ما لا يقال حينها: تسمية بن 
عــلــي ونــظــامــه بــلا تلميح أو إشـــارة، 
ــد بــــمــــمــــارســــاتــــه وبـــقـــمـــعـــه  ــديــ ــنــ ــتــ والــ

الأمني لأيّ صوت خارج عن النظام.

إن ســارع  ذلــك  »لــن يستطيع سعيد 
ات الــقــضــائــيــة بــطــريــقــة  فـــي الإجـــــــراء
اعتدى  سيكون  حينها  إذ  مباشرة، 
الدولة  مؤسسات  من  مؤسسة  على 

ممّا يضعه في تناقض«.
ــبـــر أن  ــتـ ــقـــد اعـ ــارة، فـ ــ ــمـ ــ أمـــــا أيـــــــوب عـ
فــي سياق عام  صعود سعيد »جــاء 
تعيش فيه الديموقراطية التمثيلية 
تــزامــنــاً مــع طفرة  أزمـــة  فــي معاقلها 
 25 »قبل  مفسّراً:  وتابع  الشعبوية«، 
تــمــوز، كــانــت خــطــابــات قيس سعيد 
مــبــنــيّــة بــلــغــة الــنــســبــة إلـــى المــجــهــول، 
وبـــعـــدهـــا كــــان انـــتـــظـــار الــتــونــســيــن 
البلاد  الرئيس  ص 

ّ
يخل لكي   

ً
طــويــلا

مــن ثــقــل عــشــر ســنــوات عــاشــت فيها 
تـــونـــس أحـــلـــك فـــتـــراتـــهـــا«. وأضـــــاف: 
ــة عـــادلـــة  ــ ــاسـ ــ ــــع مـــؤســـســـة رئـ »أنـــــــا مـ
وقــــويــــة وتـــحـــتـــرم شـــعـــبـــهـــا، ولــســت 
مــع جــمــهــوريــة الــرئــيــس«، مــوضــحــاً: 
للتغيير  الرئيس فرصة  به  قــام  »مــا 
ــح المــلــفــات الــكــبــرى على 

ْ
بــشــروط، فــت

غرار ملفات تسفير شباب تونسين 
والاغتيالات  التوتر،  بؤر  في  للقتال 
ــاد والــــتــــهــــرب  ــ ــــسـ ــفـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة، والـ

كـــان  ســعــيــد  أن  ورأى  ــبـــي«.  ــريـ الـــضـ
يعبّر  الــذي  الشعبوي  للتيار  »وفــيــاً 
: »الرئيس يفتقد للرؤية 

ً
عنه«، قائلا

والتصورات، وهو حصَر الأزمــة في 
بـــعـــدهـــا الــــدســــتــــوري الـــقـــانـــونـــي مــع 
أخطاء في ذلك أيضاً«. وشدد أيوب 
على أنه، وعلى عكس ما يذهب إليه 
الــبــعــض، »فـــإن الإشــكــال فــي الــوضــع 
الـــحـــالـــي لا يــكــمــن فـــي تـــفـــرّد ســعــيــد 
بــكــل الــصــلاحــيــات الــتــنــفــيــذيــة«، بل 
في أن »تونس تعيش اليوم من دون 
ــادّة لــلــســلــطــة الــقــائــمــة«.  ســلــطــة مـــضـ
وتـــــــابـــــــع: »خـــــــطـــــــورة قــــيــــس ســعــيــد 
ــــي عــــــدم درايـــــتـــــه بــأبــســط  ـــل فـ

ّ
تـــتـــمـــث

ــم، إضــــافــــة إلـــى  ــكــ ــحُــ مـــســـتـــلـــزمـــات الــ
مضيفاً:  السياسية«،  ثقافته  ضعف 
»كــمــا أن الــرئــيــس لا يـــرى مـــا حــولــه 
من مبادرات وتفاعلات، وخير مثال 
على ذلك موقفه من مبادرات اتحاد 
ــيـــلات الــســيــاســيــة  ــكـ ــتـــشـ الـــشـــغـــل والـ
خمسة  لحظة  تحويل  حــاولــت  التي 
وعشرين تموز من انقلاب إلى مَنفذ 
ــه لـــتـــونـــس أن تـــرى  يــمــكــن مــــن خـــلالـ

النور«.

ــا عـــزيـــز عــمــامــي، فــقــد نــشــط عبر  ــ أمّـ
مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك 
عن  للدفاع  انتظمت  تــحــرّكــات  وقـــاد 
الــحــجــب على  التعبير وضـــدّ  حــريــة 
›‹يوتيوب‹‹  إذ كان موقع  الإنترنت، 
الشهير محظوراً في تونس حينها، 
وكــانــت صــفــحــات مــعــارضــي النظام 
تتعرّض للحجب. يقول عمامي، في 
تــصــريــحــه إلــــى »الأخــــبــــار«: ›‹كـــانـــت 
كــانــون الأول 2010 وكــانــون  أحـــداث 
شــعــبــيــة  انـــتـــفـــاضـــة   2011 ــانــــي  ــثــ الــ
مــتــصــاعــدة، تــحــوّلــت إلــــى مــســارَيــن 
بــعــدهــا: مــســار تــلــفــيــقــي سُـــمّـــي زوراً 
ــــذي  بـــالانـــتـــقـــال الـــديـــمـــوقـــراطـــي، والـ
ارتـــكـــز أســـاســـاً عــلــى تـــجـــاوز الإرادة 
ــات بــن  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ ــو الـ ــحــ الـــشـــعـــبـــيـــة نــ
مــخــتــلــف مـــراكـــز الــســلــطــة والــفــســاد، 
ــمّــــى نــفــســه  ومــــســــار ثـــــــانٍ مــــقــــاوم ســ
ــاراً ثـــــــوريـــــــاً«. ويــــضــــيــــف: »فــــي  ــ ــســ ــ مــ
ــدرت الــبــلاد  ــ ــة، أهــ ــارطـ ــفـ الـــعـــشـــريّـــة الـ
فــرصــاً لــلــتــقــدّم واســتــغــلال ثــرواتــهــا 
على الوجه السليم بما فيه مصلحة 
الــجــمــيــع، كــمــا طــالــبــت الانــتــفــاضــة. 
وتحوّلت البلاد إلى ساحة مفتوحة 

ــــض مــبــدأ 
ْ
ـــمـــا يــكــمــن فـــي رف

ّ
الــــقــــرار، إن

والذي  المنتصرون«،  يكتبه  »التاريخ 
ى في ما يُسمّيه هؤلاء تعسّف 

ّ
يتجل

ــاريـــخ  ــتـ ســـعـــيـــد فــــي الـــتـــعـــامُـــل مــــع الـ
حال،  أيّ  وعلى  للتونسين.  الجامع 
حــاديــة باتت نهجاً ثابتاً 

ُ
فــإن هــذه الأ

ــل آخـــر فــصــولــه في 
ّ
ــمــث

َ
لـــدى ســعــيــد، ت

ــراً رئـــاســـيـــاً بـــتـــاريـــخ 22  ــ إصــــــــداره أمــ
السلطات   

ّ
كــل بموجبه  جمع  أيــلــول، 

بــــن يــــديــــه، وأعــــلــــن نــفــســه حـــاكـــمـــاً لا 
ــه  ــ ــــراراتـ ــة أن قـ يــــنــــازعــــه أحـــــــد، خــــاصــ
 غــيــاب 

ّ
ــي ظـــــل غـــيـــر قـــابـــلـــة لــلــطــعــن فــ

الهيئة  وإلغائه  الدستورية،  المحكمة 
القوانن.  دســتــوريــة  لمراقبة  الوقتية 
 طيلة أربعة أشهر يَحكم 

ّ
وبعدما ظل

مديراً  وضبابية،  عشوائية  بطريقة 
الأحــــــزاب  لــــدعــــوات  الـــطـــرشـــاء  الأذن 
إعلان  إلى  والشخصيات  مات 

ّ
والمنظ

خــريــطــة طــريــق لــلــخــروج مــن الــحــالــة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، جـــــاء إعــــلانــــه أخـــيـــراً 
ــتــــرض أن  ــفــ ــ ــي يُ ــتــ هــــــذه الـــخـــريـــطـــة الــ
ــب 

َ
يــعــود بــمــوجــبــهــا الـــبـــرلمـــان المــنــتــخ

ـــمـــا اســتــجــابــة 
ّ
بــعــد ســنــة مـــن الآن، إن

التي ربطت  الغربية  القوى  لضغوط 
ة 

ّ
مــســاعــدة تــونــس مالياً بــوضــع خط

محدّدة وواضحة للعودة إلى النظام 
الديموقراطي.

 ذكــــرى الانــتــفــاضــة هــذا 
ّ

ـــحِـــل
َ
هـــكـــذا، ت

الـــعـــام، وســــط مـــخـــاوف مـــن تضييع 
مــكــاســب 2011 - عــلــى مــحــدوديّــتــهــا 
- لــفــائــدة تــكــريــس حُــكــم اســتــبــدادي 
مجدّداً، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر 
على الــحــرّيّــات الــعــامّــة، وســط غياب 
جميع  وتراجُع  الرقابية،  المؤسّسات 
ــــــرات الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــالـــيـــة، 

ّ
المــــــؤش

ــــلاء  ــغــ ــ ــــة، والــ ــــطـ ــــشـ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــونــ ــ ــديــ ــ والمــ
الــكــبــيــر فـــي أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة 
إحجامٌ  يوازيه  ذلك   

ّ
كل والمحروقات. 

الــتــونــســيــن بحقيقة  عـــن مــصــارحــة 
الأوضاع، أو إعلان خطط واضحة في 
باتت  التي  التحدّيات  هــذه  مواجهة 
ــة، والاســتــثــمــار  ــدولــ ــود الــ ــ تـــهـــدّد وجـ
بدلًا من ذلك في الانقسام المجتمعي، 
عبر التركيز على مهاجَمة المخالفن 
ــلــــى رغـــم  والــــتــــحــــريــــض عـــلـــيـــهـــم. وعــ
دتها تجربة 

ّ
المخاطر الكبيرة التي ول

حـــركـــة »الــنــهــضــة« فـــي الـــحُـــكـــم، عبر 

لمختلف الناهبن«.

عن إجراءات سعيد

ــراءات 25  »أنــظــر بعن الإيــجــاب لإجــ
جــويــلــيــة، وأعـــتـــبـــر أن قــيــس ســعــيّــد 
ر في اتخاذ هذا الإجراء. وجوده 

ّ
تأخ

عــلــى رأس الـــدولـــة هـــو فـــي الأســـاس 
اخــتــطــاف لــلــدولــة لــصــالــح الـــثـــورة«، 
هــكــذا ردّ عــزيــز عــمــامــي لـــدى ســؤالــه 
ات الرئيس. وأضاف  عن رأيه بإجراء
عــمــامــي: »مــا بعد 25 تــمــوز لــه زمنه 
ــــاص، يــــبــــدأ بــــإصــــلاح الـــقـــانـــون  ــــخـ الـ
الانتخابي، ومن ثمّ الذهاب إلى أوّل 
مــروراً  نــزيــهــة،  انــتــخــابــات تشريعية 
بـــبـــروز ســـاحـــة ســيــاســيــة جـــديـــدة«. 
وعن الانتقادات الموجّهة إلى سعيد 
ــــي الإصـــــلاحـــــات،  ــــطء فـ ــبـ ــ لـــنـــاحـــيـــة الـ
ــقـــدون  ــتـ ــنـ يـ »مـــــــن  أن  ــز  ــ ــزيـ ــ عـ ــر  ــبــ ــتــ اعــ
يـــنـــتـــقـــدونـــه، لأن ســعــيــد لا  ــأه لا  ــطـ بـ
يـــطـــرح عــلــى نــفــســه تــنــفــيــذ المــطــالــب 
ــن، هــــو يــطــرح  ــريــ الـــســـيـــاســـيـــة لــــآخــ
الـــحـــفـــاظ عــلــى الــــدولــــة والمـــــــرور بها 
نحو دولة تكون أقرب للجهاز الذي 
الـــثـــورة«. وتــابــع:  سيلبّي طــمــوحــات 

رهْــنــهــا الــدولــة لــفــائــدة طبقة فاسدة 
جــعــلــت مـــن المـــؤسّـــســـات الــدســتــوريــة 
والزبائنية  الــفــســاد  لمــمــارســة  مــطــيّــة 
 أن الــوضــع 

ّ
واحــتــكــار الاقــتــصــاد، إلا

ة؛ ذلك 
ّ
اليوم لا يبدو أفضل حالًا البت

ــذي يــرتــكــز فـــي حُــكــمــه  ــ أن ســعــيــد، الـ
ـــن الأمــنــيــة 

َ
ــت ــؤسّـــسـ ــاً عـــلـــى المـ أســــاســ

ــر أيّ ضــمــانــات 
ّ
والــعــســكــريــة، لا يــوف

لــلــحــفــاظ عــلــى مــكــاســب الانــتــفــاضــة، 
 القضاء العسكري لإسكات 

ّ
ويستغل

ــام بــأن  ــ مــعــارضــيــه، حــيــث تفيد الأرقـ
عدد المدنين الذين أحيلوا على هذا 
القضاء، منذ 25 تموز، يفوق عددهم 

سجّل طيلة عشر سنوات.
ُ
الم

ــة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــا الـــتـــنـــمـــيـــة والـ ــايــ أمّـــــــــا قــــضــ
فقد  المهمّشة،  والمناطق  الاجتماعية 
تــراجَــعــت إلـــى مــوقــع ثـــانـــوي بعدما 
ــت حـــيّـــزاً رئــيــســاً مـــن خــطــابــات 

ّ
احــتــل

تــتــصــدّر المشهدَ  بــاتــت  ســعــيــد، فيما 
أسئلة كثيرة مِن مِثل: كيف سيقضي 
والمحسوبية  الــفــســاد  عــلــى  الــرئــيــس 
ويُرسي آليات للحُكم الرشيد؟ كيف 
ســـيـــكـــرّس المــحــاســبــة ويُـــنـــهـــي حــالــة 
الإفلات من العقاب؟ كيف سيتعاطى 
ــيــــالات الــســيــاســيــة؟  ــتــ  الاغــ

ّ
مــــع مـــلـــف

كـــيـــف ســـيُـــنـــهـــي الــــتــــفــــاوت الــجــهــوي 
بعد  قاً  تعمُّ ازداد  الـــذي  والتهميش 
ــيـــف ســـيـــتـــعـــامـــل مــع  ــفــــاضــــة؟ كـ ــتــ الانــ
ــــن الـــــدولـــــيـــــن و»صــــــنــــــدوق  ــــحـ ــانـ ــ المـ
الــنــقــد الـــدولـــي« الـــذي يــضــع شــروطــاً 
التونسي؟  الاقــتــصــاد  لدعم  مجحفة 
 هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات 

ّ
كل

لا  واضـــــــحـــــــة،  ــات  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ وســ ورؤى 
إلـــى خــطــابــات الــتــخــويــن والــتــقــســيــم 
وأيّــاً  الآن،  وإلـــى  المخالفن.  وتشويه 
كــــانــــت تـــســـمـــيـــة مـــــا حـــــــدث يـــــــوم 25 
ــي، انـــقـــلابـــاً أو انــقــلابــاً  تـــمـــوز المــــاضــ
دستورياً أو تصحيحَ مسار، فإن ما 
ـــاع يــشــي، إلـــى الآن،  آلـــت إلــيــه الأوضــ
ــدة: عــــودة إلــــى مــربّــع  ــ بــخــلاصــة واحــ
 للمؤسّسات 

ٌ
الحُكم الفردي، وتعطيل

الدستورية، وتضييق على الحرّيات 
 النفاذ إلى المعلومة، واستئثار 

ّ
وحق

شخص واحد بمصير البلاد وتقرير 
مستقبلها من دون تشاوُر أو تشارُك، 
ــيــــاب لــلــمــعــالــجــات الاقـــتـــصـــاديـــة  وغــ

والاجتماعية.

يــــقــــول أيــــــــــوب، فـــــي تـــصـــريـــحـــه إلــــى 
ــار«: ›‹أنـــــا أنــتــمــي إلــــى جيل  ــ ــبـ ــ »الأخـ
يــســاري غــامــض وغــريــب عــن أهــلــه... 
كبيرة...  وأحلامنا  صغيرة  قدراتنا 
وقــــفــــنــــا عــــلــــى طـــــرفـــــي نــــقــــيــــض بــن 
ــرّد المـــدمـــر.  ــمـ ــتـ الإيــــمــــان الــقــطــعــي والـ
والدكتاتورية صنعت لنا - من دون 
ــئـــاً طــفــولــيــاً وبــيــوتــاً  تــــــدري - دفـ أن 
ومــكــتــبــات صــغــيــرة، ولــكــن الـــثـــورة - 
ــرنــا بها الآخـــرون - شيّدت 

ّ
الــتــي بــش

لنا بسطات من الإسفلت‹‹. ويواصل 
ا نختلف في الصباح 

ّ
مستذكراً: ›‹كن

نكتب  نكن  لــم  المــســاء،  فــي  ونتعانق 
ــر. لا أحـــد  ــ ــثـ ــ ــن نـــفـــكّـــر أكـ ــكــ كـــثـــيـــراً ولــ
ــى 

ّ
ــا ســـــوى مــــا تــبــق ــ ــارنـ ــ ســيــقــتــفــي آثـ

مــن ذكـــرى الأمــــس‹‹. ويــســتــدرك: ›‹لا 
ولكني  الأمــس،  نوستالجيا  أمــارس 
في حاضر  مثلكم  تائهاً  نفسي  أرى 
ــن مــشــاركــتــه  تــــه«. وعــ لا نــجــيــد قــــراء
 ،2010 الأول  كـــــانـــــون  أحـــــــــداث  فـــــي 
وصـــــولًا إلــــى كـــانـــون الــثــانــي 2011، 
كانت  الثورة  في  ›‹مشاركتنا  يقول: 
ـــق الـــنـــبـــوءة 

ّ
تــجــمــع بــــن فـــكـــرة تـــحـــق

وبــــن الاضـــطـــلاع بــمــهــام الانـــخـــراط 

فـــي الــحــركــة الاجــتــمــاعــيــة الــعــاصــفــة 
مــا أصبحت تعبّر عن  التي ســرعــان 
نــفــســهــا ســيــاســيــاً مـــن خــــلال شــعــار 
خــبــز ومـــاء وبـــن عــلــي لا«. وبــســؤالــه 
عمّا إذا كان يعتبر ما حدث ›‹ثورة‹‹ 
ــارة:  ــمــ عــ يـــجـــيـــب  ــة‹‹،  ــ ــاضـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ›‹انـ أم 
ذ بـــابـــتـــداع 

ّ
ــذ ــلـ ــتـ ــيـــت لــجــيــل يـ ــمـ ــتـ ›‹انـ

الــرؤى  الاخــتــلافــات وتأصيلها وفــق 

ــت الــيــســار الــتــونــســي، كنت 
ّ
الــتــي شــق

ــا حــــدث هو  ــع عــلــى أن مـ ــ ــاً أدافــ ــمـ دائـ
ثورة لم تنجز مهامها، وأن الخطيئة 
الكبرى هي عدم التجرّؤ على تفكيك 
المــاديــة للحكم، مــن عائلات  الــقــاعــدة 
راكــمــت الـــثـــروة مــســتــفــيــدة مــن نظام 

الحكم آنذاك«.

تونس ــ مهدي الجلاصي

حيي تونس ذكرى اندلاع انتفاضة 
ُ
ت

17 كانون الأول 2010، وسط انقسام 
سياسي ومجتمعي حادّ، وتراجُع في 
ر 

ّ
رات الاقتصادية، وتعث

ّ
جميع المؤش

لمــفــاوضــات الــحــكــومــة مـــع شــركــائــهــا 
ــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات   عـ

ً
ــيـــــن، فــــضــــلا ــ ــــدولـ الـ

ــرأت عــلــى الــوضــع  ــ الـــجـــذريـــة الـــتـــي طـ
ــيـــس  ــرئـ ــنــــذ إعـــــــــلان الـ الــــســــيــــاســــي، مــ
الاستثنائية،  اتــه  إجــراء سعيد  قيس 
ــلــة فـــي تــجــمــيــد عــمــل الــبــرلمــان، 

ّ
المــتــمــث

الحكومة، واستئثاره بجميع  وإقالة 
ع 

ْ
مقاليد السلطة، ومن ثمّ إعلانه وض

آليات لإدخال تعديلات جوهرية على 
ــاب الــنــظــام  ــتـــور، خـــاصـــة مـــن بــ الـــدسـ
الــذكــرى،  تبدو  هنا،  ومــن  السياسي. 
ــام  ــة لــــظــــروف عـ ــلـ ــاثِـ ــمـ ــذا الـــــعـــــام، مـ ــ هــ
الانتفاضة نفسه، لناحية الخروج من 

حُــكــم وولــــوج أخــــرى، يصرّ  منظومة 
ــع أســســهــا مــنــفــرداً،  ســعــيــد عــلــى وضـ
الـــتـــشـــارك مع  أو  الـــتـــشـــاور  مـــن دون 
ــمــات، وهــو مــا جعله 

ّ
الأحـــزاب والمــنــظ

 انــتــقــادات داخــلــيــة وخــارجــيــة، 
ّ
مــحــط

بالسلطة  انــفــراده  من خطورة  ر 
ّ
تحذ

ونزوعه نحو الديكتاتورية.
وتــضــاعَــف الــجــدل، أخــيــراً، حــول أداء 
ســـعـــيـــد، بـــعـــد قـــــــــراره تـــغـــيـــيـــر »عـــيـــد 
الثورة« من 14 كانون الثاني إلى 17 
كانون الأول، في خطوة استحسنتها 
لاقت  بينما  للرئيس،  المــؤيّــدة  القوى 
ة منتقِديه، 

ّ
انتقادات واسعة على ضف

بــاعــتــبــار أن تـــاريـــخ هــــروب الــرئــيــس 
الأســبــق زيــن الــعــابــديــن بــن عــلــي، من 
 رئيساً في تاريخ 

ً
ل مفصلا

ّ
تونس، يمث

ــبــــلاد، عــلــى أهــمــيــة تـــاريـــخ انــــدلاع  الــ
أن  الأولـــى للانتفاضة. على  الــشــرارة 
السبب الأساسي وراء معارضة هذا 

»الرئيس يفتقد للرؤية

ر الأزمة في 
َ

رات وهو حص
ّ

والتصو

بعدها الدستوري القانوني«

 ذكرى الانتفاضة هذا العام 
ّ

حِل
َ

ت

وسط مخاوف من تضييع 

تها
ّ
مكاسب 2011 على محدودي

اعتبر عمارة أن صعود سعيد 

»جاء في سياق عام تعيش فيه 

الديموقراطية التمثيلية أزمة««
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دة أزمات: هذا ما جناه الدستور
ّ

 ولا
ٌ

جمهورية

تونس ــ الأخبار

بين  والخلافات،  للجدال  مثيراً  الحاليّ  ونسي 
ّ
الت الدّستور  زال  ما 

لوا له واعتبروه »أعظم دستور في العالم«، وبين مَن رفضوه 
ّ
مَن هل

 الــشــرور الــتــي حــاقــت بــالــبــلاد«. وازداد 
ّ

وقــالــوا إنـــه »مــصــدر لــكــل
ص 

ّ
نازع حول موضوع الدّستور ووجــوب التمسّك به أو التخل

ّ
الت

تموز  في 25  التونسي، قيس سعيد،  الرئيس  أعلن  أن  بعد  منه، 
من العام الجاري، إجراءاته الاستثنائية التي جمّعت اختصاصات 
ــمّـــدت عــمــل الــسّــلــطــة  ــهــا فـــي قــبــضــتــه، وجـ

ّ
الــسّــلــطــة الــتــنــفــيــذيّــة كــل

لة في مجلس نوّاب الشعب. ثمّ اشتدّت خلافات 
ّ
التشريعيّة المتمث

أيــلــول 2021،  فــي 22  التونسيّين بعدما أصـــدر ســعــيّــد،  الــفــرقــاء 
العمل  الــذي نصّ على تعليق  الرئاسيّ  أمــره 
بــفــصــولٍ كــامــلــة فــي الــدســتــور، والاحــتــفــاظ 
منه  والثاني  الأوّل  وبالبابَين  بتوطئته  فقط 
ين بالأحكام العامّة، فأصبحت أحكام 

َ
ق

ّ
المتعل

ذلك الأمــر الرئاسي أعلى شأناً من الأحكام 
الــدســتــوريــة الــتــي تــتــعــارض مــعــه. ولــم يُخفِ 
الذي  بــلاده  الدائم من دستور  سعيّد نفوره 
كان قد أقسم على احترام أحكامه، إذ اعتبر 
في أحــد تصريحاته أن »أزمــة تونس تكمن 
في دستور 2014 الذي لم يَعُد صالحاً، ولم 

عُد له مشروعيّة«.
َ
ت

»دستور التوافق«

ــادق المــجــلــس الــوطــنــي الــتــأســيــســي،  ــومَ صــ يــ
في 26 كانون الثاني 2014، على دستور البلاد الجديد، بأغلبية 
أطــيــاف  بــين  أصـــل 217(، ســـادت بهجة  مــن  نــائــب  مطلقة )200 
الطبقة السياسية كافة بهذا الإنجاز. فقد جاء إقرار الدستور بعد 
مخاضٍ سياسي وقانوني عسير، تواصَل أكثر من عامَين، عرفت 
كــادت تعصف  كبيرة،  ونــزاعــات  أحــداثــاً صعبة  تونس  خلالهما 
بالانتقال الديموقراطي برمّته. وعاشت البلاد، خلال تلك الفترة، 
الدولة،  بمدنيّة  ق 

ّ
تتعل وسياسية  وأيديولوجية  فكرية  صــراعــات 

الإعلام  واستقلالية  السياسي،  النظام  وطبيعة  الضمير،  وحرّية 
ين شكري  والقضاء. ثمّ بلغت الأزمات ذروتها بعد اغتيال القياديَّ
 قاتمة تخيّم على عملية 

ً
بلعيد ومحمد البراهمي، ممّا جعل ظلالا

شِي الجميع، في ذلك 
َ
ربك استقرار البلاد وأمنها. وخ

ُ
الانتقال، وت

الوقت، من سقوط تونس في خطر الفوضى والعنف و الإرهــاب 
والاقــتــتــال. وفــرضــت الأحـــداث أن يــســرّع المجلس التأسيسي في 

كــتــابــة الــدســتــور، كــمــا أجــبــرت حــكــومــة عــلــي الــعــريــض )النهضة 
وحلفاؤها( على الانسحاب من الحُكم. وكان لزاماً على الأطراف 
حوله،  فق 

ّ
تت اجتماعياً  ميثاقاً  تــوجِــد  وأن   ،

ّ
تلتف أن  المتصارعة 

د البلاد. في تلك الأجواء، صيغ الدستور باعتباره 
ْ
 انفرط عق

ّ
وإلا

ق بين التونسيّين. 
ُ
مصدراً للتواف

عيوب الدستور

التوافق«  »دستور  أن  عديدون  قانون  ورجــال  سياسيّون  يَعتبر 
»هــجــين«،  لنظام سياسي  أسّـــس  »تلفيقي«  ج 

َ
منت يكن ســوى  لــم 

دة والمستعصية. ودليلهم على هذا هو عدم 
ّ
يتميّز بإجراءاته المعق

الحُكم،  نظام  في  أساسية  هيئات  تركيز  على  السياسيّين  قــدرة 
المشكلة  لكن  الدستورية.  المحكمة  مِثل  مِــن 
فــي عدم  الحالي تكمن  الدستور  فــي  الأكــبــر 
أن  إلــى  بالنظر  أو إصلاحه،  تعديله  إمكانية 
إلــى »شبه إجــمــاع« غير مقدور  ذلــك يحتاج 
النظام  فــي  العيوب  هــذه   

ّ
كــل أدّت  عليه. وقــد 

الــســيــاســي الـــراهـــن، إلـــى إعـــاقـــات فــي مسار 
الــتــنــمــيــة، وفـــي تــحــقــيــق اســتــقــرار سياسي 
واقــتــصــادي و اجــتــمــاعــي مــنــشــود. وينتقد 
الاجتماعية  الــرؤيــة  غياب  أيضاً،  قانونيّون، 
 
ً
ــوالا ــنـ مـ ــرّ  ــقـ يـ لا  فـــهـــو  ــتــــور 2014؛  فــــي دســ
بالتزامات  الدولة  يُلزم  ولا  للتنمية،  واضحاً 
غم فيه، 

ُ
اقتصادية تجاه مواطنيها. أمّا أكبر ل

ه الطبيعة المزدوجة للسلطات التنفيذية. 
ّ
فلعل

ليس  أنــه  جيّداً  يعلمون  الذين  فالإسلاميون 
بــمــقــدورهــم حُــكــم الــبــلاد بــمــفــردهــم، اخـــتـــاروا الــرهــان عــلــى نظام 
برلماني يكفل لهم المشاركة في حكومات تقوم على المحاصصات 
والتحالفات، بيد أنهم لم يقيموا وزناً لما قد تواجهه تلك الحكومات 
الائتلافية من ابتزازات، واشتراطات، ومطالبات تجعل من عملها 
عن  ومتعامياً  بــل  والــتــســويــات،  للترضيات  وخــاضــعــاً  مــحــدوداً 
الفساد والمحسوبيّة. وفي المقابل، منحت الفئات التي تتخوّف من 
تغوّل الإسلاميين، رئيس الجمهورية، القدرة على فرملة الحكومة 
بالنتيجة،  التعطيل.  صلاحيات  مــن  لديه  بما  أحياناً،  وعرقلتها 
انعكست  الثانية من ثغرات وعيوب،  الجمهورية   دستور 

ُ
ل

ْ
يَخ لم 

يتأرجح على مستوى  بنوده وأحكامه، وجعلته  تنفيذ  بــطءاً في 
التطبيق العملي، ممّا تسبّب بتداعيات سلبية للغاية على نجاعة 
الشرائح  عات 

ّ
وتطل الاقتصادي،  النشاط  وأداء  السياسي،  القرار 

 وعجزاً في أداء النظام برمّته.
ً

الاجتماعية، وانعكس فشلا

عتبر سياسيون 
َ
ي

ورجال قانون عديدون 

أن »دستور التوافق« 

ج 
َ
لم يكن سوى منت

»تلفيقي«

الشوارع،  العشرينيات، اكتسحوا حينها  بداية  شباب كانوا في 

صاب العشرات منهم برصاصات لم 
ُ

وكسروا حاجز الخوف، لي

صرعى  آخــرون  سقط 
َ

وي اليوم،  إلى  أطلقوها  ن 
َ

م م 
َ

حاك
ُ

ي

 في تواريخ 
ّ

 بالدم إلا
َ

سق
ُ

على أرض تونس الهادئة، التي لم ت

ل 
ّ

ومنعرجات مفصلية. بين 17 كانون الأول 2010، تاريخ أو

احتجاج في شوارع محافظة سيدي بوزيد، مهد الانتفاضة 

ات كثيرة عايشها 
ّ

التونسية، و17 كانون الأول 2021، محط

ات 25 تموز »شباب الثورة«، بينها إجراء

شة إلى موقع ثانوي )أ ف ب(
ّ

تراجعت قضايا التنمية والعدالة الاجتماعية والمناطق المهم



1415
◄ إعلانات رسمية  ►

◄ ذكرى ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ابراهيم جــوزف كــرم وكيل جورج  طلب 
امــيــل ســلــوم وكــيــل مــيــشــال امــيــل سلوم 
مالك القسم /4/ من العقار /575/ الفنار 
سند تمليك بدل عن ضائع بإسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــــو خــلــيــل وكــيــل  ــي يـــوســـف ابـ ــ طـــلـــب زاهــ
رووي خليل ابو شديد وكيل رينه كامل 
بيت   /1499/ العقار  مشترية  ســويــدان 
مــري سند تمليك بــدل عن ضائع بإسم 

المالك اديب حنا نضر. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب كــمــيــل يـــوســـف ابـــراهـــيـــم مــشــتــري 
سندي  الصفصاف  عــين   /145/ الــعــقــار 
تمليك بدل عن ضائع بحصتي المالكين 

ميشال واسعد يوسف ابراهيم. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

اعلان قضائي 
صادر عن محكمة الدرجة الأولى المدنية 

في بيروت
الـــغـــرفـــة الـــعـــقـــاريـــة الـــســـابـــعـــة الـــنـــاظـــرة 

بالدعاوى العقارية  
برئاسة نتالي الهبر

وعضوية القاضيين الضيقة ومرعشلي
رقم الأوراق: 201/86

الجهة المستدعية: عامر اسماعيل 
الاســتــدعــاء  ابــلاغــهــا:  المــطــلــوب  الأوراق 
الجهة  مــن   2021/12/15 بتاريخ  المــقــدم 
ــــذي  والـ  2021/86 بـــالـــرقـــم  المــســتــدعــيــة 

تطلب بموجبه:
اصــدار الــقــرار في غرفة المــذاكــرة بشطب 
ــدعــــوى المــســجــلــة تــحــت رقــم  إشـــــــارات الــ
والــرقــم   1959/9/4 تــاريــخ   2858 يــومــي 
والمتعلقتين   1959/10/19 تاريخ   3335
بالدعوى رقم 1959/1982 والمــدورة إلى 
رقم 1960/1400 والصادر بها القرار رقم 

.1960/251
وشطب إشــارات الدعوى المسجلة تحت 
 1995/2/23 ــاريــــخ  تــ  160 يـــومـــي  رقـــــم 

والمتعلقة بالدعوى رقم 1995/14.
والمـــــوجـــــودة عـــلـــى الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة 
 ،8  ،7  ،6  ،4  ،3 رقــم /1،  العائدة للأقسام 
9، 10، 11 و 12 في العقار رقم  2875 من 

منطقة المصيطبة العقارية.
فمن لديه أي ملاحظات أو إعتراض على 
ذلـــك الــتــقــدم بــه إلـــى قــلــم المــحــكــمــة وذلــك 

خــــلال مــهــلــة عــشــريــن يـــومـــا مـــن تــاريــخ 
النشر الأخير.

بيروت في 12 كانون الأول 2021 
رئيس القلم 
بشرى البستاني

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــوان ســيــلــفــا مــالــك  ــ ــطـ ــ طـــلـــب مـــنـــصـــور انـ
بعبدات   /781/ العقار  من   /10/ القسم 
مــن  و/6/   /5/ والـــقـــســـمـــين  والــســفــيــلــة 
البلانة والمــالــك في  العقار /283/ حــارة 
حـــارة   /257/ الـــعـــقـــار  مـــن   /5/ الــقــســم 
الــبــلانــة ســنــدات تمليك بـــدل عــن ضائع 

بإسمه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

نجم  وكيل  مخايل صليبا  نجيب  طلب 
 /1300/ العقار  مالك  تبشراني  موسى 
بــتــغــريــن ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع 

بإسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

السبت  18 كانون الأول  2021  العدد  4517السبت  18 كانون الأول  2021  العدد  4517

◄ مطلوب  ►

ــلـــن شــــركــــة أومــــــتــــــرا لــــبــــنــــان عــن  تـــعـ
حاجتها إلى:

تقل  لا  لديه خبرة  ديــزل  ميكانيكي 
عن 10 سنوات في مجال المحرّكات، 
السكنر  استعمال  الــقــدرة على  لديه 
وكـــاتـــلـــوج الإصـــــــلاح، لـــديـــه شــهــادة 

مهنيّة.
يُــرجــى إرســـال الــسّــيــرة الــذاتــيّــة على 

k.shoker@omatragroup.com

◄ وفيات ►

ذكرى أسبوع
يُــــــــــــصــــــــــــادف يـــــــــــــوم الأحـــــــــــــــــد فــــي 
19/12/2021 ذكرى مرور أسبوع 

على وفاة المرحوم 
العميد عبد الكريم المقداد 

عضو مجلس قيادة قوى الأمن 
الداخلي سابقاً

زوجته: صديقة دانشيار
شقيقه: عبدالله )أبو طارق( 

أولاده: 
د. فرح زوجة كامي كاشاني

مهران: زوجة علي دلول 
المهندس رضا

أمير 
ديانا

تلى 
ُ
ست الأليمة  المناسبة  وبهذه 

آيٌ مــن الــذكــر الحكيم عــن روحــه 
الطاهرة في »جمعية التخصص 
والــتــوجــيــه الــعــلــمــي« - قـــرب مقر 
أمــــن الـــدولـــة - الــرمــلــة الــبــيــضــاء 

بيروت.
مــــــــن الــــــســــــاعــــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة بـــعـــد 
الــظــهــر حــتــى الــســاعــة الــســابــعــة 

مساءً.
زوجته: 03630632
شقيقه: 78884141 

رضا: 00971505589149 
أمير: 03555363

ديانا: 03740780 
ا إليه راجعون 

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــر  ــ ــة ولــــكــــم الأجـ ــمــ لـــلـــفـــقـــيـــد الــــرحــ
والثواب 

الراضون بقضاء الله وقدره: 
آل دلول،  دانشيار،  آل  المقداد،  آل 

آل كاشاني

ا إليه راجعون 
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــلــــه تــعــالــى  ــــى رحــــمــــة الــ ــقـــل إلــ ــتـ انـ
فقيدنا الغالي المرحوم: 

الحاج أمين توفيق شاهين 
ــهـــرزاد تــركــي  ــه: المــربّــيــة شـ ــتـ زوجـ

سليمان 
تلفون: 03/766566

رحمة  السيدة  المرحومة  والــدتــه: 
الرئيس عبد الله يحيى الخليل 

ــمّـــه: مــعــالــي المـــرحـــوم الــدكــتــور  عـ
رفيق شاهين 

شقيقه: البروفسور حازم شاهين 
تلفون: 03/877200

المــرحــومــة وفـــاء زوجــة  شقيقاته: 
ــابـــق المــــرحــــوم عــبــد  ــائـــب الـــسـ ــنـ الـ

المجيد الزين 
ــة الــدكــتــور  ــ الـــحـــاجّـــة فـــريـــال زوجـ

أحمد عز الدين 
تلفون: 03/711011

ــيـــدة تــحــيــة زوجــــــة المـــرحـــوم  الـــسـ
العميد غسان ضاهر 

 تلفون: 03/743240
يــوارى جثمانه الثرى في جبانة 
النبطية اليوم السبت الواقع فيه 
ــــلاة الــظــهــر  ــاري بـــعـــد صـ ــجــ 18 الــ

مباشرة. 
ــراً إلــــى الأوضـــــــاع الــصــحــيــة  ــظـ ونـ
الراهنة نعتذر عن تقبّل التعازي. 
وللاتصال عبر الهواتف المذكورة 

أعلاه. 
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء.

الآســفــون: عــمــوم أهــالــي النبطية 
والجنوب 

إعلانات

◄ مفقود  ►

ابراهيم  بإسم علي  قد جــواز سفر 
ُ
ف

ــــة،  ــيّ ــيّـــة الــــعــــراقــ ــنـــسـ ــن الـــجـ ــ جـــعـــفـــر مـ
صال على الرقم 

ّ
الرجاء لمن يجده الات

76/870880

العالم

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد ــ س

فــي الــوقــت الـــذي لا يـــزال فيه تشكيل 
العراق يواجه  الحكومة الجديدة في 
الخلاف  بسبب  وذلــك  كبيرة،  عقبات 
المـــســـتـــمـــرّ عـــلـــى نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية الأخيرة بين قوىً تشاركت 
ــلــــطــــة مـــعـــظـــم الــــــوقــــــت مــنــذ  فــــــي الــــســ
إزاحـــة صـــدام حسين عــام 2003، جاء 
ــــف عــــابــــر لـــلـــطـــوائـــف 

ُ
ــال تـــشـــكـــيـــل تــــحــ

ين المعارضين، 
ّ
والقوميّات من المستقل

دلالات  ذا  ــداً  ــديــ جــ ــمـــوذجـــا  نـ لـــيـــقـــدّم 
إمكانية  أهــمّــهــا   

ّ
لــعــل دلالاتٌ  كــثــيــرة. 

للغة  كبديل  الــعــراق،  وحـــدة  تجسيد 
التقسيمية التي دأب عليها عدد من 

حُ الباب أمام إطلاق 
ْ
قوى السلطة، وفت

معارضة من خارج الطيف السياسي 
تــنــاوَب على المحاصصة طوال  الــذي 
تلك السنين، وينخرط الآن في صراع 
مرير على تركيب الحكومة الجديدة، 
ــة شــلــل  ــالــ ــــي حــ ــا أدخــــــــل الـــبـــلـــد فـ ــمّــ مــ
ى أنواع الصراعات. 

ّ
مفتوحة على شت

»الــتــحــالــف مـــن أجـــل الــشــعــب«، الـــذي 
ــشــكّــل الأربـــعـــاء المـــاضـــي، مـــن حــركــة 

َ
ت

»امـــــــــتـــــــــداد« الـــــتـــــي يــــتــــرأســــهــــا عــــلاء 
ــل »الــجــيــل الــجــديــد« 

ّ
الـــركـــابـــي، وتــكــت

الواحد،  الــذي يترأسه شــاســوار عبد 
هــو الــتــحــالــف الأوّل مــن نــوعــه الــذي 
ــين 

ّ
ــمّ فــــي كـــتـــلـــة واحــــــــدة مــســتــقــل يــــضــ

ــين الــعــربــيــة والـــكـــرديـــة، 
َ
مـــن الــقــومــيّــت

مــــن أحــــــــزاب جــــديــــدة لــــم تــســبــق لــهــا 
ــرجـــت من  المـــشـــاركـــة فـــي الـــحُـــكـــم، وخـ
ــم الـــتـــظـــاهـــرات الــتــشــريــنــيــة الــتــي  رحــ
كان هدفها الأساسي الاحتجاج على 
 

ّ
الفساد المستشري في الدولة، بغض
النظر عمّا إذا كانت قوى خارجية أو 
تحت  بالعمل  ر 

ّ
تتست غربية  جــهــات 

قد  الربحية«،  مات غير 
ّ
»المنظ عنوان 

هــذه الاحتجاجات،   
ّ
دخلت على خــط

ها عن مسارها.
ْ
وحرفت

ليس  أنــه  الجديد  التحالف  يميّز  مــا 
ــمّ كــمــرحــلــة أولــــى 18  هــامــشــيــا، إذ ضـ
ن مـــن 329  نــائــبــا فـــي الـــبـــرلمـــان المــــكــــوَّ
نائبا، وهو رقم ليس صغيراً بالنظر 
إلى أحجام القوى في مجلس النواب 
الــجــديــد، المــتــشــكّــل مــن عـــدد كبير من 

ــل كــامــل الطيف الــعــراقــي، 
ّ
ــمــث

ُ
الــقــوى ت

طائفيا وعرقيا وسياسيا. وإذ لا يزال 
ـــد صــعــوبــة بــالــغــة 

ّ
ــت يـــول

ّ
هــــذا الــتــشــت

فــي تشكيل الــحــكــومــة، بــعــد أكــثــر من 
شهرَين على إجراء الانتخابات التي 
المــصــادَق عليها  ــصــدر نتائجها 

َ
ت لــم 

بإلغاء  المطالِبة  الدعوى  بسبب  بعد، 
مـــة مـــن رئــيــس  ـــقـــدَّ

ُ
تــلــك الــنــتــائــج، والم

تــحــالــف »الـــفـــتـــح«، هـــــادي الــعــامــري 
ــأت المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة النظر  ــ )أرجــ
فيها إلــى 22 كــانــون الأول الــجــاري(، 
عـــين 

ّ
ـــوز

ُ
ــوّاب الــــــ18، الم ــنـ ــل الـ

ّ
يــأتــي تــكــت

ــداد«  ــ ــتـ ــ بـــالـــتـــســـاوي عـــلـــى حــــركــــة »امـ
ين 

ّ
مستقل مــن  معظمها  فــي  ــلــة  ــشــكَّ

ُ
الم

ـــل »الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد« 
ّ
شـــيـــعـــة، وتـــكـــت

ليُحدث  ــراد،  أكــ ين 
ّ
مــن مستقل ــكــوّن 

ُ
الم

فـــارقـــا - ولــــو بــســيــطــا - فـــي المــشــهــد. 
عدّ هــذه المــرّة الأولــى التي تتوحّد 

ُ
وت

ــع أخــــــرى غــيــر  ــة مــ ــرديــ فــيــهــا كــتــلــة كــ
كـــرديـــة، مــنــذ إنـــشـــاء مــنــطــقــة »الــحُــكــم 
بعد  العراق«  »كردستان  في  الذاتي« 
حــرب الخليج الأولـــى، والــتــي صــارت 
الأحــــــــزاب الـــكـــرديـــة بـــعـــدهـــا تــتــعــامــل 
مــــع المــنــطــقــة بــوصــفــهــا عـــلـــى طــريــق 
إليها  بالنسبة  بــات  الــذي  الانفصال، 

مسألة وقت فقط.
ــم حــــركــــة  ــ ــاســ ــ الـــــنـــــاطـــــق الـــــرســـــمـــــي بــ
»امــــتــــداد«، مــنــار الــعــبــيــدي، يــوضــح، 
فـــــي تــــصــــريــــح إلـــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، أن 
ــالـــف يــأتــي  ــتـــحـ ــذا الـ ــ »الـــــهـــــدف مــــن هــ
بالدرجة الأولى لتشكيل كتلة عابرة 

لــلاصــطــفــافــات الــطــائــفــيــة والــقــومــيــة، 
والــولاء  المواطنة  أســاس  على  مبنيّة 
تصحيح  على  والــعــمــل  أولًا،  للوطن 
ــل ليس 

ّ
ــواب المــتــمــث ــنـ عــمــل مــجــلــس الـ

في  ما 
ّ
وإن التشريعي،  بالجانب  فقط 

الجانب الرقابي أيضا، وتقييم الأداء 
الــحــكــومــي وتــوضــيــح مــواطــن الخلل 
فــي المــنــظــومــة الــتــنــفــيــذيــة«. ويضيف 
بُني  الجديد  »التحالف  أن  العبيدي 
على رؤية واضحة تعمل على تشريع 

قوانين في مختلف التوجّهات لخدمة 
المواطن العراقي بالدرجة الأساسية، 
وتغيير بعض القوانين التي ساهمت 
ــادة الــعــبء عــلــى هـــذا المــواطــن.  فــي زيــ
وأيضا، سيكون للتحالف دور رقابي 
وتــقــيــيــمــي لــــــلأداء الــحــكــومــي بشكل 
ــقـــدار الإخــفــاقــات  ــــوي، وتــوضــيــح مـ قـ
ــكـــون لــه  ــيـ ــا سـ ــمـ ــتــــي قــــد تــــحــــدث. كـ الــ
دور مــهــمّ وأســـاســـي فــي الــعــمــل على 
تشرين  ثـــورة  متظاهري  لة 

َ
قت كشف 

وتــقــديــمــهــم لـــلـــعـــدالـــة ومــحــاســبــتــهــم 
»من  أنــه سيكون  ويَعتبر  قــانــونــيــا«. 
أغلبية  الصعب جــدّاً تشكيل حكومة 
ــة، بـــســـبـــب تــركــيــبــة  ــلــ ــذه المــــرحــ ــ فــــي هــ
مجلس النواب الجديد، وعليه يمكن 
أن نـــرى انــبــثــاق حــكــومــة تــوافــقــيــة لن 
بشكل  ــا  ــ دورهـ تـــمـــارس  أن  تستطيع 
صــحــيــح، وقـــد تـــؤدي إلـــى الاســتــمــرار 
بالفشل، نتيجة هذه التوافقات التي 
كـــانـــت الــســبــب الـــرئـــيـــس فـــي إيــصــال 
ــتـــوى الــــــذي وصـــل  الــــعــــراق إلـــــى المـــسـ
عن  النائب  ع 

ّ
يتوق مــن جهته،  إلــيــه«. 

ــــوري عـــزيـــز، في  ــداد«، مــحــمــد نـ ــ ــتـ ــ »امـ
حديث إلى »الأخبار«، أن يرتفع عدد 
ــــى 40  أعــــضــــاء الـــتـــحـــالـــف الـــجـــديـــد إلـ
نائبا، »بعد انضمام عدد من النوّاب 
ين الآخرين، ومن الحركات 

ّ
من المستقل

ــة لـــجـــهـــات  ــعــ ــابــ ــتــ ــر الــ ــيــ الـــــجـــــديـــــدة غــ
عــن مشروع  والــتــي تبحث  سياسية، 
م العمل السياسي ويقوّم 

ّ
حقيقي ينظ

عمل الدولة«.

اب
ّ

ضة في مجلس النو
َ

ر« يكسر الاصطفافات: نواة معار
َ

تحالف »مبتك

العراق

محمود عبد اللطيف

»الأخبار«،  كشفت مصادر عشائرية، لـ
»قوات سوريا  لـ القائد العام  د 

ْ
عن عق

الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة«، مـــظـــلـــوم عـــبـــدي، 
اجـــتـــمـــاعـــا مــــع وجــــهــــاء الـــعـــشـــائـــر فــي 
مناطق شرق الفرات، صباح الأربعاء 
ــد« داخــــل  ــســ »قــ ـــ ــرٍّ لــ ــقــ المـــــاضـــــي، فــــي مــ
المدينة العمّالية التابعة لحقل العمر 
النفطي في ريف دير الزور. وبحسب 
المــعــلــومــات، فـــإن الاجــتــمــاع لــم يحمل 
جديداً بالنسبة إلى وجهاء العشائر، 
المتورّطين  بتقديم  التعهّد  باستثناء 
بالقتل والانتماء إلى تنظيم »داعش«، 
المحاكمة،  إلى  »قسد«،  عتقلهم 

َ
ت ن  مِمَّ

ــه  تــ ــراء ــبـــت بــ ــثـ ـ
َ
وإطــــــــلاق ســـــــراح مــــن ت

مــنــهــم، بــعــد احــتــجــازهــم لــســنــوات من 
ــهــامــات إلــيــهــم. كــذلــك، 

ّ
دون تــوجــيــه ات

طــمــأن عــبــدي إلـــى عـــدم وجــــود نــوايــا 
انـــفـــصـــالـــيّـــة لـــــدى »قــــســــد«، مــوضــحــا 
أن الــــحــــوار مــــع الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
 

ّ
سيكون على أســـاس مــا ســمّــاه »حــق

ــا فــي  ــوريــ ــان شـــــرق ســ ــ ــكّ مــــكــــوّنــــات ســ
ذاتية« معترَف بها من دمشق،  إدارة 
دير مقدّرات المنطقة، وفقا لمصالح 

ُ
ست

التطمينات  هـــذه  لــكــن  أولًا.  ســكّــانــهــا 
قد لا تجد صدىً كبيراً لدى السكّان، 
 استمرار سيطرة »قسد« على 

ّ
في ظل

حــقــول الــنــفــط والـــغـــاز، واســتــحــواذهــا 
ــلــــى المــــــواســــــم الــــزراعــــيــــة  الــــقــــســــري عــ
الأســاســيــة، بــإجــبــارهــا الــســكّــان على 
بيع محاصيلهم من الحبوب والقطن 
عهم 

ْ
»هيئة الزراعة« التابعة لها، ومن لـ

من نقلها إلى مناطق سيطرة الدولة 
 عــن تمييزها المــدن 

ً
الــســوريــة، فــضــلا

والتي  الكردية،  الصبغة  ذات  والقرى 
ــالـــخـــدمـــات وأســـعـــار  ــــلــــة بـ

ّ
ــدّ »مــــدل ــعــ ــ

ُ
ت

 بــغــيــرهــا مــن 
ً
المــــحــــروقــــات«، مـــقـــارنـــة

المناطق ذات الصبغة العربية. 
العشائر،  طــالــب وجــهــاء  مــن جهتهم، 
ــــف 

ْ
وفـــــــق مـــــصـــــادر »الأخـــــــــبـــــــــار«، بــــوق

الكيدية« في  »التقارير  الاعتماد على 
المستمرّة.  والاعتقال  المداهمة  حوادث 
الجوّية  الإنــــزالات  ــف 

ْ
بــوق طالبوا  كما 

على  الأميركية،  الــقــوات  ذها 
ّ
تنف التي 

م إلـــيـــهـــا، مــن  ــــقــــدَّ
ُ
الأســـــــاس ذاتـــــــه، إذ ت

قِــبَــل مــجــمــوعــة مــن الــعــمــلاء الــســرّيــين 
التابعة  العسكرية«  »الاستخبارات  لـ

تمركُز خلايا  »قسد«، معلومات عن  لـ
مفترضة لتنظيم »داعش« في المنطقة، 
المداهمة  عمليات  أساسها  على  لتتمّ 
ما  غالبا  والتي  الأميركية،  الإنـــزال  أو 
في  المستهدَف،  المــنــزل  بنسْف  تنتهي 
ة 

ّ
 محاولة طمس أدل

ّ
ما لا يُفهم منه إلا

السكّان،  المفرط ضدّ  العنف  استخدام 
وارتـــكـــاب خـــروقـــات لــقــوانــين الــحــرب، 
البيوت المسوّاة أرضــا، تكون  علما أن 
قِبَل   مــن 

ً
فــي معظم الأحــيــان مسكونة

عوائل نازحة من سوريا، أو لاجئة من 
ــغِــب عــن الاجتماع 

َ
الــعــراق. كــذلــك، لــم ت

ــود  ــوقـ ـــحـــين والـ
ّ
ـــبـــة بــتــأمــين الـــط

َ
المـــطـــال

ببقيّة   
ً
ــوة أسـ ــران،  الأفــ لعمل  الكافيَين 

»قسد«،  عليها  تسيطر  التي  المناطق 
 عــن تــأمــين الـــوقـــود والــكــهــربــاء 

ً
فــضــلا

ــريّ.  ــ  مـــيـــاه الـــشـــرب والــ
ّ
ــخ ــات ضــ

ّ
لمــحــط

كما جرى التطرّق إلى مسائل خدَمية 
ع الحاضرون أن تجد 

ّ
أخــرى، لم يتوق

حـــلـــولًا لــهــا لــــدى عـــبـــدي، الـــــذي أصـــرّ 
ي 

َ
لين عن عشيريت

ّ
على أن يُحضر ممث

أكبر  بوصفهما  والــبــكــارة،  العكيدات 
ين عشائريَين في المنطقة.

َ
ل

ّ
تكت

د  وتـــزامـــن اجــتــمــاع الأربـــعـــاء مـــع تــجــدُّ
الــتــظــاهــرات فـــي مــديــنــة الــبــصــيــرة في 
ثقل  مركز  للمحافظة،  الشرقي  الــريــف 
موجة الاحتجاج الحالية، حيث جرى 
ــاطــيــة 

ّ
ـــع الـــطـــرقـــات بــــالإطــــارات المــط

ْ
قـــط

ــلــــف مـــطـــالـــب  ــتــ المــــشــــتــــعــــلــــة. ولـــــــــم تــــخــ
العشائر  وجــهــاء  نقله  عــمّــا  المحتجّين 
ــى عــــبــــدي، الـــــــذي لا يـــمـــلـــك الــــقــــدرة،  ــ إلــ
ممارسات  على ضبط  يــبــدو،  مــا  على 
ــعــيّــنــة فـــي المــنــطــقــة، مــمّــن 

ُ
ــيـــادات الم ــقـ الـ

»كــوادر قــنــديــل«، فــي إشــارة  يُــســمّــون بـــ
ــراق،  ــعـ إلــــى جــبــل قــنــديــل فـــي شـــمـــال الـ
»حــزب   أســاســيــا لـــ

ً
ــــذي يُـــعـــدّ مــعــقــلا والـ

 عــن 
ً
ــانــــي«، فــــضــــلا ــتــ ــكــــردســ ــال الــ ــمّــ ــعــ الــ

مِثل قائد  مِن  ية، 
ّ
المحل القيادات  ضبْط 

العسكري«، أحمد  الــزور  ديــر  »مجلس 
»أبــي خــولــة«، والــذي  بـــ ب 

ّ
لق

ُ
الم الخبيل، 

ــكّــــان واحـــــداً  يـــعـــدّ بــالــنــســبــة إلـــــى الــــســ
ــيـــات الـــتـــهـــريـــب والــقــتــل  ــافـ مــــن قــــــادة مـ
المــصــادر  عتبر 

َ
وت الــقــســري.  والتغييب 

عـــبـــدي بنفسه  تـــحـــرّك  أن  الــعــشــائــريــة 
يعكس مخاوف  الاجــتــمــاع،  هــذا  د 

ْ
لعق

ــراك الــشــعــبــي،  د الــــحــ »قـــســـد« مـــن تـــمـــدُّ
وخروجه عن السيطرة، خصوصا في 
 تزايُد أعداد مَن عبروا نهر الفرات، 

ّ
ظل

بحثا عن تسوية أوضاعهم الأمنية مع 
الحكومة السورية.

»قسد« تستنفر لمحاصرة الاحتجاج:

دة بلا ضمانات
ّ

وعود متجد

يجري الحديث عن 

احتمالات جديدة 

للمنطقة إذا ذهبت 

»قسد« نحو الحوار مع 

الحكومة السورية

ف الاعتماد على »التقارير الكيدية« في حوادث المداهمة والاعتقال )أ ف ب(
ْ

طالب وجهاء العشائر بوق

ز التحالف الجديد أنه ليس هامشياً، 
ّ

ما يمي

 كمرحلة أولى 18 نائباً )أ ف ب(
ّ

إذ ضم

سوريا

ة 
ّ

الشعبي الاحتجاجات  استمرار   
ّ

ظــل في 

ي 
ّ

ــــرد ــة ت
ّ

ــى خــلــفــي ــل الــمــنــاوئــة لـــهـــا، ع

ة، واستمرار الممارسات 
ّ

الأوضاع المعيشي

ــة«، ســارعــت 
ّ

ـــة« و»الــتــمــيــيــزي
ّ

»الـــكـــيـــدي

موجة  امتصاص  محاولة  إلــى  »قــســد« 

العام  قائدها  د 
ْ

بعق الجديدة،  الاحتجاج 

استهدف  العشائر،  وجهاء  مع  اجتماعاً 

ع 
ْ

الوض لكن  وطمأنتهم.  هم  استرضاء

على  عبدي  قــدرة  من  أكبر  يبدو  اليوم 

قمة، 
ّ
ساع رقعة الن

ّ
 ات

ّ
محاصرته، في ظل

الفرات  نهر  عبر  العابرين  أعـــداد  وتــزايــد 

لتسوية أوضاعهم مع الدولة

ــواة  ن ل 
ّ

تتشك الـــعـــراق،  فــي  ة 
ّ

ــر مـ ل 
ّ

لأو

 
ً

معارضة داخل مجلس النواب، من قوى

تح 
ْ

لتف السلطة،  فــي  سابقاً  تنخرط  لــم 

الاصطفاف  خارج  السياسي  للعمل  أفقاً 

بين  السلطة  ش 
ُ

تنات على  القائم  القديم، 

كم 
ُ

الح في  شاركت  التي  الكبرى  القوى 

من  واســتــفــادت  مختلفة،  مــراحــل  فــي 

الفساد  براثن  في  البلاد   
ً

موقِعة نِعمه، 

الخروج  ين 
ّ

العراقي الذي يستعصي على 

منه حتى الآن

كلمات متقاطعة

1- مستعمرات بريطانية تؤلف إتحاداً معنويا برئاسة التاج البريطاني – 2- 
حرف أبجدي – مجلة لبنانية – 3- نعم بالأجنبية – تدجّن الحيوان – بواسطتي 
– 4- أخرس – من عناصر الطبيعة – 5- سماد الأرض – مدينة فرنسية – 6- ورك 
العالم – عاصمة  أقــدم كهف حضاري في  – تقبُل سلطة الملك ومعاهدته – 7- 
عربية - 8- أكبر سلسلة جبال في اوروبا - حرف جزم – 9- سهل ايطالي  – من 

أسماء السيف – 10- يأس وإحباط – مدينة إيرانية

أفقيا

-1- مؤلف قصصي فرنسي راحل – 2- إحدى أخوات كان ترفع الإسم وتنصب 
الخبر – من أنواع الضيافة الفرنسية – 3- في القميص – للتعريف – شتم ولعن 
– 4- قطع – داس فشدخ – من الطيور – 5- رحّالة إيطالي في عصر النهضة – 
عاتب – 7- لمع البرق – مكر وخداع وخبث – أغلظ أوتار العود – 8- للتمني 

ُ
6- ن

– ضد خشنات – 9- أفعى – والدة – 10- مسكن الرهبان – ليل مضاء

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كباش – نكاف –  2- إسفنج – مروج – 3- رق – غروب – لب – 4- إنهيار – 5- ميل – لولا– 
6- أندس – لا سال – 7- را – كان – يمد – 8- كبت – سانا – 9- سيدني – فو – 10- عبد العزيز 

أفقيا

1- كارل ماركس – 2- بسق – ينابيع – 3- اف – ألد – تدب – 4- شنغن – سك – ند – 5- جرّهم – 
آسيا – 6- وي – لنا – 7- كمبالا – نوع – 8- آر – روسيا – 9- فول – لام – في – 10- جبل الدروز

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3913شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: توماس كارليل

s u d o k u3 9 1 4

1011

3 9 1 4

3914مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 8 4

7 1 2 3

1 4 9

3 7 6

5 4 6 2 3 8

1 8 4

1 5 4

9 5 8 1

4 2 8

5 8 4

7 1 2 3

1 4 9

3 7 6

5 4 6 2 3 8

1 8 4

1 5 4

9 5 8 1

4 2 8

في سن  الفني  بــدأت مشوارها   )1999-1915( وممثلة مصرية  راقصة 
مبكرة. تعرفت على بديعة مصابني وانضمت الى فرقتها في السينما 

والمسرح
 =  6+9  ■ متوسطية  دولـــة   =  11+8+10+7+1  ■ قــصّــة   =  4+3+6+5+2

للندبة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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المستشارية الثقافية الإيرانية

... كتابان جديدان

صدر أخيراً عن المستشارية 
الثقافية الإيرانية في لبنان، 

بالتعاون مع »دار المحجة 
البيضاء« )الرويس(، كتابَيْ 

ر والتأثير 
ّ
مقالات، هما: »التأث

المتبادلان بين الفارسية 
والعربية« و»في الأدب 

والعرفان الفارسي«. يقدّم الأوّل 
للقارئ العربي محتوى ندوة 

متها المستشارية 
ّ
افتراضية نظ

بمناسبة »يوم الحوار 
اء بين الفارسية 

ّ
والتعامل البن

والعربية«، فيما يحتوي 
الثاني على مقالات لباحثين 

يْن 
َ
يْن تكريميّت

َ
شاركوا في ندوت

أقامتهما المستشارية لرموز 
الأدب والشعر، حول التصوّف 

والعرفان والأدب الفارسي. 
حمل النشاط الأوّل عنوان 

»التصوّف والعرفان في 
الأدبين الفارسي والعربي« في 
الوقت الذي جرى الثاني تحت 

اسم »حافظ الشيرازي شاعر 
الإنسانية«. 

)للاستعلام: 01/541211 أو 
)03/287179

حملة المقاطعة:

 بسبيلبرغ!
ً
 ولا سهلا

ً
لا أهلا

بعد وصول نسخة ستيفن 
سبيلبرغ )الصورة( من العمل 

 West Side Story الكلاسيكي
)قصّة الحيّ الغربي ــ 156 د( 

بنانية، طالبت 
ّ
إلى السينمات الل

»حملة مقاطعة داعمي إسرائيل 
في لبنان« إلى مقاطعته، 

 صالات »فوكس« إلى 
ً
داعية

سحبه. يأتي ذلك انسجاماً مع 
ق 

ّ
موقف الحملة الحاسم المتعل
بمقاطعة أعمال السينمائي 

الأميركي البالغ 74 عاماً، مادياً 
ه داعم للاحتلال 

ّ
ومعنوياً، لأن

الصهيوني وسبق أن قال علناً 
ه مستعدّ »للموت من أجل 

ّ
إن

إسرائيل«، فيما تبرّعت مؤسّسة 
تابعة له بمبلغ مليون دولار 

أميركي للكيان الغاصب خلال 
عدوان تموز )يوليو( 2006 
على لبنان، من أجل »إغاثة 

النازحين الإسرائيليّين« من 
ة. علماً 

ّ
شمال فلسطين المحتل

 سبيلبرغ يقدّم في هذا 
ّ
بأن

الشريط إعادة قراءة سينمائية 
لاستعراض شهير استحال 
أحد معالم الثقافة الشعبية 

الأميركية.

بعد فترة من الانقطاع، قرّرت »فرقة 
بناني ــ خيال« 

ّ
مسرح الدّمى الل

استئناف عروضها في »مسرح دوّار 
الشمس« )الطيونة ــ بيروت(، كهديّة 

للصغار في موسم الأعياد. هكذا، تدعو 
الفرقة يوم الخميس المقبل إلى حضور 
مسرحية »شتي يا دنيا صيصان« )50 

د ــ إخراج كريم دكروب الذي تشارك 
كتابة النص مع رولا بروش ــ موسيقى: 
أحمد قعبور وأسامة الخطيب(. يتوجّه 

العمل للأطفال الذين تراوح أعمارهم 
بين ثلاث وعشر سنوات، ويمزج بين 

التمثيل والرواية وتحريك الدّمى. 
تدور الحكاية حول صوص يخرج 

من البيضة وحيداً، فينظر حوله ولا 
يجد غير الغيمة فيناديها: ماما. 

تحاول الغيمة مساعدته عبر إقناعه 
ها ليست والدته، لتبدأ رحلته في 

ّ
بأن

البحث عن هويّته وطعامه والعاطفة 
ه 

ّ
والحماية بمساعدة الحاضرين. لكن

يتعرّض للاستغلال ويتمّ إنقاذه في 
حظة الأخيرة.

ّ
الل

افتتحت »شتي يا دنيا صيصان« 
عرض منذ ذلك 

ُ
في عام 1996، وهي ت

 عدداً 
ً
ف، متستقطبة

ّ
الحين من دون توق

كبيراً من المتفرّجين من أجيال مختلفة. 
العرض جزء من ريبيرتوار »مسرح 
الدمى اللبناني« الذي يضم حوالى 

عرض 
ُ
، منها ثمانية ت

ً
العشرين عملا

على مدار السنة.

عرض »شتي يا دنيا صيصان«: الخميس 
23 كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي ــ 

الساعة الرابعة بعد الظهر ــ »مسرح دوّار 
الشمس« )الطيونة ــ بيروت(. )للاستعلام: 

)71/997959

»صيصان« مسرح الدمى: عودة إلى الطيونة

موا الدبكة
ّ
تعل

ام أبو دياب
ّ

مع بس

 Show Me How To Dabkeh
هو عنوان الورشة التي 
تنطلق اليوم السبت في 

استديو »أمالغام« للرقص 
)الحمرا ــ بيروت(، والمخصّصة 

لتعليم الدبكة. يقود الورشة 
الكوريغراف بسّام أبو دياب، 

المتخرّج من قسم المسرح 
في »الجامعة اللبنانية« 

والمتخصّص في الرقصات 
الفولكلورية والمعاصرة. منذ 
سنوات، يعمل أبو دياب مع 

الكوريغراف والراقص اللبناني 
ومؤسّس فرقة »مقامات« 
الرائدة في مجال الرقص 

ع بسّام 
ّ
عاصِر عمر راجح. وق

ُ
الم

عرض »الكارما الفلسطينية« 
لناحية الإخراج وتصميم 

الرقص لمصلحة الأكاديمية 
الوطنية في روما، وهو يجول 

 Under the حالياً بعمله الجديد
.Flesh

ورشة دبكة: اليوم السبت ــ الساعة 
الرابعة والربع بعد الظهر ــ استديو 

»أمالغام« للرقص )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام والحجز: 70/884461

 من معرضها الميلادي اللبناني لـ »هدايا الحب« الذي 
ً
 جديدة

ً
اليوم السبت، تفتتح »دار قنبز« نسخة

ــ بيروت(،  الــدار« والمستمرّ لغاية يوم الخميس المقبل في D-Beirut )الكرنتينا  يحمل اسم »يا أهل 
أمامها خياراً سوى الاستمرار  الــدار  السنة أيضاً، لا تجد  للموسيقى والفنّ. هذه  مع حصّة وافــرة 
 الظروف القاسية التي تعصف بالبلاد على المستويات كافة. وها هي، تضع يدها 

ّ
على الرغم من كل

بيد مجموعة واسعة من الحرفيّين والمصمّمين والمزارعين والصناعيّين 
والتاريخ  الفن  »الــتــراث،  بـ  الاحتفال  سبيل  في  والموسيقيّين،  والطهاة 

ــد الــقــائــمــون عــلــيــهــا. جــولــة ســريــعــة على 
ّ
الــلــبــنــانــي«، وفـــق مــا يــؤك

ــدار  ال عمل  مــع  ينسجم  ـــه 
ّ
أن بالتأكيد  كفيلة  الــحــدث،  تفاصيل 

وعملها الذي يعود إلى سنوات مضت.
والحرفيين من  للفنانين  بديلة  اقتصادية  فهي تؤمّن سوقاً 

المئة  في  مئة  لبناني  بتوقيع  للميلاد  هدايا  وتقترح  جهة، 
من جهة أخرى، تزامناً مع الدعوة إلى الاحتفال بالأعياد 

عن طريق الفنّ.
ــة كـــبـــيـــرة مــــن المــنــتــجــات  ــاقـ ــام بـ ــ ســـيـــكـــون الـــــــــزوّار أمــ

وزيــت  السلموني  القمح  مــن  بـــدءاً  الــصــنــع،  المحليّة 
اليدوية  الزجاجية  بالمصنوعات  مــروراً  الزيتون، 
اللذيذ والطباعة  البلدي الأصيل والنبيذ  والعرق 
ــون الـــزيـــت  ــ ــابـ ــ ــلـــى الـــقـــمـــاش وصـ الــخــشــبــيــة عـ

أنفة  بــمــلــح منطقة  انــتــهــاءً  ــعــطــور، ولــيــس  وال
الــشــمــالــيــة وورق صـــور الــجــنــوبــيــة وســلال 
هكذا،  عمشيت...  مــن  الآتــيــة  النخيل  قــش 
يــواصــل »يـــا أهـــل الــــدار« اســتــعــادة حــرف 
ــهـــن اســتــثــنــائــيــة عـــلـــى ارتــــبــــاط وثــيــق  ومـ

تجري  فردية  جهود  على  تضيء  فيما  المحليّة،  بالذاكرة 
غالبيتها بعيداً عن العاصمة. 

ي، فهو منوّع كما جرت العادة، 
ّ
أما على صعيد البرنامج الفن

»إثنين  للزجل. سهرة  المحبّة«  »جوقة  مع  الأحــد  غــداً  وينطلق 
قــدّور  فــرح  اللبنانيان  الفنانان  سيحييها   )20/12( الــشــرقــي« 

وسماح أبو المنى، على أن يكون اليوم التالي )21/12( مخصّصاً 
ف من خاتشاتور سافزيان )دوبل 

ّ
للجاز حصراً مع ثنائي Hayeli المؤل

اللذين سيقدّمان مقطوعات أصلية وأخــرى مرتجلة مع  بــاص( ودونــا خليفة )دوبــل بــاص وغناء( 
ي جديد، يستمدّ اسمه 

ّ
فن Hayeli مشروع  »طريقة غير مسبوقة وشيّقة«.  بـ مُعاد توزيعها  أعمال 

من كلمة أرمنية تعني المرآة. وهو اقتراح موسيقي لنهج »أكثر شفافيّة وصدقاً وتواضعاً في الكتابة 
والعزف والارتجال في سلسلة نادرة تعكس الحالات الداخلية والخارجية للحياة اليومية المستمرة«.

وبعدما ينقل نعيم الأسمر الجمهور إلى زمن الطرب الأصيل في 22 كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي، 
ختتم الفعّاليات بليلة بعنوان »البوب الحالم« )23/12(.

ُ
ت

الثانية  ــ من الساعة  الـــدار«: من اليوم السبت ولغاية الخميس 23 كانون الأوّل  »يــا أهــل 
عــشــرة ظــهــراً حــتــى الــثــامــنــة مــســاءً، عــلــى أن تــبــدأ الــفــقــرات الموسيقية ابـــتـــداءً مــن الثامنة 

والنصف مساءً ــ  D-Beirut )الكرنتينا ــ بيروت(. للاستعلام: 03/483954

خبر
صورة
و

الشتاء.  »مونة«  خار 
ّ

لاد القرى  نساء  سارع 
ُ

ت المواسم،  نهاية  مع 

ن 
ّ

التمو ظاهرة  نشطت  لبنان،  في  الكهرباء  قطاع  انهيار  ومع 

بالمأكولات  )الاحتفاظ  »تفريز«  الـ  من   
ً
بدلا التجفيف  طريق  عن 

بنانية 
ّ
الل المناطق  فــي  وكما  جــة(. 

ّ
الــثــلا أي   ،Freezer فــي 

 
ّ

لبنان مؤونتهن اني في جنوب 
ّ
المختلفة، تنشر نساء سهل الوز

 مع ملابس 
ً
الباذنجان المنقور مثلا على حبال الغسيل، فيتجاور 

ن 
ّ

ة الشمس، لتتمك
ّ

س تحت أشع
ّ
اته وتتيب

ّ
 حب

ّ
العائلة، حتى تجف

لِ البيوت 
َ
 ضيفاً في حِل

ّ
من الصمود أشهراً إضافية وتعود لتحل

البسيطة. )علي حشيشو(

ف و»مونة« في الكرنتينا
َ

موسيقى وحِر

»قنبز« في انتظاركم »يا أهل الدار«
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بِل هوكس

ة من الهامش إلى المركز
ّ

النسوي
قــدّمــت   )1981( امــــــرأة؟«  ــتُ  »ألـــسـ الأوّل  ــفــهــا 

ّ
مــؤل مــنــذ 

النساء  لصمت  جــوابــا   ،)2021  –  1952( هــوكــس  بِــل 
ــرو أمــيــركــيــات عــن المــطــالــبــة بــحــقــوقــهــن. صــمــت لم  الأفــ
يكن تضامنا مع أبوية أبناء جلدتهن، ولا رد فعل على 
النسويّات الأميركيّات، بقدر ما عبّر عن عجزهن عن 
»النسويّة«  نــرى  أن  نستطع  لــم  »لأنــنــا  مــعــا،  التضامن 
رة 

ّ
والمفك الكاتبة  ت 

ّ
ظل هُويّتنا«.  من  أساسي  كعنصر 

الأفـــرو أمــيــركــيّــة حتى وفــاتــهــا قبل أيـــام، تــؤمــن بــأن لا 
النسوي.  النضال  دون  من  اجتماعية  أو  عرقية  حريّة 
هكذا غادرتنا أخيراً، أكاديمية راديكالية لم تتردّد يوما 
في الهدم والمواجهة من خلال عشرات الكتب والأبحاث 
ــوداوات، خــصــوصــا أولــئــك  ــ ــــسـ حــــول تــجــربــة الــنــســاء الـ
اللواتي انخرطن بالنضال المدني والحقوقي في أميركا.
اتـــخـــذت غــلــوريــا جـــن واتــكــيــنــز، مـــن اســـم جــدّتــهــا بل 
هـــوكـــس اســـمـــا لــهــا فـــي مـــجـــال الـــكـــتـــابـــة، كــأنــهــا بــهــذا 
تختصر تنقيبها في الصدمات المتوارثة لدى أجيال من 

النساء الأفرو أميركيات ومعاناتهن الجندرية والطبقية 
 
ً
نت مجالا

ّ
والعرقية منذ تجربة العبوديّة. أكاديميّا، دش

بالهُويتن  الذاتي  الوعي  فيها  فات جمعت 
ّ
بمؤل جديداً، 

الجندرية والعرقية، وعلاقتهما بالنظام الرأسمالي، وفي 
سياقاتهما الشعبية والسينمائية والأدبية. إذ انصرفت 
إلـــى تقشير الـــصـــورة المــرسّــخــة مــنــذ عــقــود عــن أبــنــاء 
البشرة السوداء، وتمثيلات الجسد الأنثوي تحديداً في 
الأفلام وفن البوب والميديا. لم يفوّت نقد هوكس أيضا، 
والتي  العبودية،  فترة  تناولت  التي  الأكاديمية  الأبحاث 
استثنت معاناة النساء في ذلك الوقت. تهميش لم يلبث 
أميركا  في  المدنيّة  الحقوق  إلــى حركة  أيضا  انتقل  أن 
الضوء  بتسليطها  والستينيات  الخمسينيات  خــلال 
على الــقــادة الــذكــور على رغــم دور الــنــســاء الأســاســي 

فيها.
فاتها 

ّ
وفي هذا السياق، تنبّهت هوكس في أحد أهم مؤل

»الــنــضــال الــنــســوي: مــن الــهــامــش إلــى المــركــز« )1984( 

إلـــى الــحــركــات الــنــســويــة الــحــديــثــة، الــبــيــضــاء تــحــديــداً، 
الــتــي أســقــطــت غــالــبــا الــخــصــوصــيــة الــعــرقــيــة والطبقية 
 النساء 

ّ
لبعض النساء، تحت شعار مختزل هو أن »كل

ــو شــعــار يــســاهــم الــنــظــام الــرأســمــالــي  مــظــلــومــات«. وهـ
في  منحهن حقوقهن  عبر  ترسيخه  في  والبطريركي 
بعض المجالات، فيما يتم تقييدهن في فضاءات أخرى، 
الخيارات   

ّ
إلى إيهامهن بأنهن يملكن كل ما قد يؤدي 

كما في الحالة الأميركية. هذه التجربة النقدية الغزيرة، 
تها هوكس بمجموعة شعرية بداية السبعينيات 

ّ
استهل

بعنوان »وهناك بكينا«، قبل أن تتفرّغ في أبحاث أخرى 
الأفارقة  التي حاصرت  البيضاء  للنظرة  التصدي  إلى 
الأميركين حتى داخل بيوتهم. من هنا جاء اهتمامها 
أساليب  ولـــدور  للسود،  والخاصة  الداخلية  بالحيوات 
ــان مـــن خــلال  ــ تــربــيــة الأطـــفـــال فـــي عــمــلــيــة الـــشـــفـــاء، أكـ
فاتها الفكرية أم من خلال إنجازها لعدد من كتب 

ّ
مؤل

الأطفال.
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منذ كتابها الأول »الأيام الأخيرة في حياة محمد« )دار البان ميشال(، لم يتوقف 

ة هي الوحيدة من 
ّ

الجدل حول ما تكتبه هالة الوردي )1973(. هذه الباحثة الإشكالي

بين الباحثين التونسيين الذين قدموا من ضفة أخرى غير قِسمي التاريخ والحضارة 

في الجامعة التونسية أمثال محمد الطالبي، وهشام جعيط، وعبد المجيد الشرفي، 

ووحيد السعفي، وآمال قرامي وزهية جويرو وغيرهم. أستاذة الأدب والحضارة 

الفرنسية في جامعتي تونس وفرنسا، فتحت أبواباً في البحث بجرأة علمية حول 

الإسلام المبكر سواء في كتابها الأول حول حياة النبي محمد بن عبدالله وعلاقته 

تهم. تؤكد الوردي التي 
ّ

مع الصحابة، أو في سلسلة »الخلفاء الملعونون« كما سم

صدرت كل أعمالها في باريس وبلسان فرنسي أنها لم تختلق شيئاً، ولم تعتمد أي 

مرجع خلاف المراجع المعروفة في التراث العربي الإسلامي، وكل جهدها هو 

ة والتحليل والاستنتاج. في كتابها الجديد »جريمة في المسجد« )البان ميشال(  القراء

حول اغتيال عمر بن الخطاب، أثارت حقيقة هذا الاغتيال وتأثيره في مسار التاريخ 

ر في ما بعد باغتيال عثمان وعلي إلى ما يعرف بالصراع 
ّ

العربي الإسلامي الذي تطو

س لمسار جديد في 
ّ

، بل أس
ً

بين الشيعة والسنة. فاغتيال عمر لم يكن حادثاً منفصلا

ة  التاريخ. ألقت هالة الوردي حجراً في المياه الراكدة، فكتبها دعوة لإعادة قراء

سة من سير وكتب 
ِّ

تاريخ الإسلام المبكر برؤية نقدية، انطلاقاً من النصوص المؤس

يها هالة 
ّ

ة أعمالها في لغتها العربية التي تسم تاريخ. يتطلع القارئ العربي إلى قراء

الوردي إعادة كتابة، لا ترجمة، وهي تعد أن تصدر قريباً بعدما اكتملت السلسلة 

بصدور الجزء الثالث حول اغتيال عمر بن الخطاب قبل شهرين في باريس. صدور 

هذا الكتاب تزامن مع انتخاب الوردي أستاذة الأدب الفرنسي في الجامعة التونسية 

والفرنسية عضواً في الأكاديمية الملكية البلجيكية، لتكون بذلك أول باحث عربي 

 منصب كرسي الفرنكوفونية في هذه الأكاديمية العريقة. حول مقارباتها 
ّ

يحتل

ر والفرنكوفونية، كان معها هذا الحوار
ّ

للإسلام المبك

تقديم وحوار  أنيس الشعبوني

ــارك لـــكـــرســـي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــيــــف تـــقـــبّـــلـــت اخـ ■ كــ
الفرنكوفونية كأول عضو عربي؟

ــأة  ــاجـ ــفـ ــبـــة إلــــــــيّ مـ ــنـــسـ ــالـ ـــــــ كــــانــــت بـ
ــــه وقـــع ترشيحي 

ّ
ســــارة لــلــغــايــة لأن

مــــن دون عـــلـــمـــي ومـــن  وانـــتـــخـــابـــي 
بــن قائمة تضم ستة مــن بــن كبار 
الفرنكوفوني.  العالم  في  الباحثن 
لكن كما تعلم، كل تشريف يصحبه 
ــيـــب بـــالمـــســـؤولـــيـــة. عــلــيّ  ــعـــور رهـ شـ
بــهــذا  ــرهـــن عـــن جــــدارتــــي  أبـ الآن أن 
أكون  وأن  المتميز،  العلمي  المنصب 
في مستوى الثقة التي وضعها فيّ 
كما  البلجيكية.  الأكاديمية  أعضاء 
 هذا المنصب يتجاوز 

ّ
ني أعتبر أن

ّ
أن

بــمــراحــل شــخــصــي المــتــواضــع، فهو 
ــالـــم الأكـــاديـــمـــي  الـــعـ  

ّ
دلـــيـــل عـــلـــى أن

الــغــربــي يــفــتــح يــديــه لــلــبــاحــثــن من 
الدول العربية الإسلامية، ويريد أن 
فــي نشر  يــســهــم  وأن  إلــيــنــا  يستمع 

أبحاثنا وإيصال صوتنا.

العربي  العالم  العلاقة بين  انطلاقاً من   ■
والمستعمر القديم، هل ما زالت الفرنسية 

»غنيمة حرب«؟
 الــكــاتــب الــــذي وصــف 

ّ
- أعــتــقــد بــــأن

هو  حــرب  بغنيمة  الفرنسية  اللغة 
ــاتـــب يـــاســـن،  الأديـــــــب الــــجــــزائــــري كـ
ــا  ــبـــارة مــوفــقــة لــلــغــايــة أراهــ وهــــي عـ
تــعــبّــر جــلــيــا عـــن الإضـــافـــة الثقافية 
والـــحـــضـــاريـــة الـــتـــي قــدمــتــهــا الــلــغــة 

الفرنسية للشعوب التي احتكّت بها 
حتى لو كانت ظروف هذا الاحتكاك 
ظروف استعمار وهيمنة سياسية. 
يــنــطــبــق  لا  الأمــــــــر  هــــــذا   

ّ
أن أعـــتـــقـــد 

عــلــى الــلــغــة الــفــرنــســيــة فــحــســب، بل 
يــنــطــبــق أيــضــا عــلــى الــلــغــة الــعــربــيــة 
الــتــي أعــتــبــرهــا أيــضــا غنيمة حــرب 
أفريقيا.  إلى سكّان شمال  بالنسبة 
الأصلية،  لغتهم  ليست  اللغة  فهذه 
رضت 

ُ
وكانت في البداية دخيلة، وف

عــلــى هـــذه الــشــعــوب فـــي ظــــروف ما 
يـــســـمّـــى بــالــفــتــح الإســـــلامـــــي، وهـــي 
ف البعد العنيف لما كان 

ّ
عبارة تلط

حــقــيــقــة غــــزواً ســيــاســيــا وعــســكــريــا. 
ت شعوب 

ّ
لكن مع مرور الوقت، تبن

ــة الـــعـــربـــيـــة  ــلــــغــ ــا الــ ــيــ ــقــ ــال أفــــريــ ــ ــمـ ــ شـ
الفكر  لــغــة  إلــيــهــا  بالنسبة  لتصبح 
والإبـــــــداع، وهــــذا بــالــضــبــط مـــا وقــع 
ـــــ  ـــ بنظري  مع اللغة الفرنسية التي 
ليست لغة المستعمر القديم، بل هي 
جزء لا يتجزأ من التعددية الثقافية 
الــتــي هــي نــعــمــة حــضــاريــة وليست 
للفتنة  مــصــدراً  البعض  يــراهــا  كما 
تـــبـــعـــيـــة ســيــاســيــة  أو  ــــاق  ــقـ ــ ــــشـ والانـ
اللغة  إلـــيّ،  بالنسبة  أجنبية.  لــقــوة 
الــفــرنــســيــة، كــمــا هــو الأمـــر بالنسبة 
إلى اللغة العربية، موروث حضاري 
الجغرافي  الانــتــمــاء  يتجاوز  كــونــي 
ــيـــة(  ــعـــربـ الـ ــرة  ــ ــزيـ ــ ــــجـ الـ أو  )فــــرنــــســــا 
ليصبح ملكا جماعيا مشاعا ننتفع 

به ونثريه في الوقت نفسه.

■ كثيرون يتهمونك أنك في صدد إحياء 
الاستشراق، لكن بهوية عربية وتونسية؟

اليوم هو  نحتاجه  ما  فكل  الديني، 
أن يشق هذا الفكر التقدمي النقدي 
)أكان نسائيا أو رجاليا( طريقه إلى 
عقول الأغلبية وأن يخرج من أسوار 
حتى  النخبوية  الأكاديمية  القلعة 
يؤثر فعليا في الــواقــع و يسهم في 

تغييره.

■ مناهج التدريس وبخاصة في التاريخ 
والــفــقــه والــلــغــة، ألا تــريــن أنــهــا تستدعي 
مــراجــعــة جــذريــة مــن أجـــل تجفيف بيئة 

التطرف الديني؟
فــي حاجة  التعليم   

ّ
أن الأكــيــد  مــن   -

إلى إصلاح جذري وينبغي أن تنمّي 
مــنــاهــج الـــتـــدريـــس الـــحـــس الــنــقــدي 
والــتــفــكــيــر الــحــر والمــنــفــتــح. لــكــن مع 

ــــي جـــمـــيـــع الأحـــــــوال  الأســـــــف هــــــذا فـ
غــيــر كــــاف لأن الـــتـــطـــرف الـــديـــنـــي لا 
قـــراءات وتأويلات  إلــى  يستند فقط 
ــات  ــ ــل يـــرتـــكـــز إلــــــى آيـ ــ مـــتـــعـــصـــبـــة، بـ
وأحــــاديــــث صــريــحــة فــيــهــا دعــــوات 
مباشرة لممارسة العنف واضطهاد 
كـــل مـــن يــتــمــســك بــحــريــة الــضــمــيــر. 
ــك تــــــرى أي مــــحــــاولــــة لإصـــــلاح  ــذلــ لــ
الــتــعــلــيــم الـــديـــنـــي غــيــر نــاجــعــة بما 
المقدسة  بالنصوص  تصطدم  أنها 
وتــبــقــى عــاجــزة عــن نــقــدهــا وإعــــادة 
الــنــظــر فــيــهــا. فكيف لأســتــاذ تــاريــخ 
ــنــسّــب مــســألــة الــدعــوة  يُ أو ديــــن أن 
ــاد والــــقــــتــــال فــــي الـــقـــرآن  ــهـ إلـــــى الـــجـ
 هـــذه الــدعــوات 

ّ
والـــقـــول لــطــلابــه بـــأن

مــرتــبــطــة بــظــروف تــاريــخــيــة معينة 
في حن أن الجميع يــردّد أن القرآن 
 
ّ
ــان. كــمــا أعــتــقــد بـــأن ــ صــالــح لــكــل زمـ

يمرّ  الديني  التطرف  بيئة  تجفيف 

يـــركـــز  أن   
ً
ــة ــقـ ــيـ ــقـ حـ المـــــؤســـــف  مـــــن   -

الاتهامات  على  المنتقدون لأبحاثي 
ــلـــى الــتــفــتــيــش فــي  ـــلـــة وعـ

ّ
غـــيـــر المـــعـــل

عــلــى  أردّ  لا   
ً
عــــــــــادة أنـــــــا  الـــــنـــــوايـــــا. 

برهان،  أي  تقدم  لا  التي  الاتهامات 
ي أعتبر 

ّ
وهذا هو الافتراء بعينه، لأن

مجرد الــردّ يضفي عليها شيئا من 
المــشــروعــيــة. لكن فــي ســؤالــك إشــارة 
ــراق، وهــــذه  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــــى مــــدرســــة الاسـ إلــ
فـــرصـــة لـــتـــوضـــيـــح بـــعـــض الـــنـــقـــاط: 
أنا لا أعتبر إحياء الاستشراق  أولًا 
قــدّم خدمات  الاستشراق   

ّ
لأن  ،

ً
تهمة

جــلــيــلــة لــلــفــكــر الـــعـــربـــي الإســـلامـــي. 
، لـــــولا المـــســـتـــشـــرق الــفــرنــســي 

ً
ــثــــلا مــ

 Silvestre de( سيلفستر دو ساسي
ابن  أعــمــال  لقيمة  تنبّهنا  لمــا   )Sacy
ــلـــدون فـــي مـــجـــال عــلــم الاجــتــمــاع  خـ
همني 

ّ
وفلسفة التاريخ. ثانيا مَن يت

ــراق، هــو  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ بـــــإعـــــادة إحــــيــــاء الاسـ
ــه لــو  ــ ــقــــرأ كـــتـــبـــي لأنــ بـــبـــســـاطـــة لــــم يــ
فعل ذلــك لــلاحــظ أنــنــي لا استشهد 
بــــأي كـــتـــاب مـــن كــتــب المــســتــشــرقــن 
بــل لأن  لا اســتــنــقــاصــا مــن قيمتهم، 
المــنــهــج الــــذي اعــتــمــدتــه مــبــنــيّ على 
ــادر الأصــلــيــة أي  ــعـــودة إلــــى المـــصـ الـ
كتب الــتــراث الــعــربــي الإســلامــي كي 
أبرهن أنها ليست نصوصا جامدة 
مـــتـــحـــجـــرة، بــــل هــــي نـــصـــوص حــيــة 
قــراءة  إلــى  وثــريــة كفيلة بتوجيهنا 
الإســلام.  لتاريخ  ومتجددة  جــديــدة 
 ما أطمح إلى إحيائه ليس 

ّ
لذلك، فإن

الاســتــشــراق بــل المـــوروث الإســلامــي، 
وإن كان هذا الطموح تهمة أو ذنبا، 

فإني دائبة على جمع الذنوب!
 

■ كتبك المتتالية حول إعادة قراءة التراث 
ربما  لك  سبّبت  النبوية  والسيرة  الديني 
الــكــثــيــر مـــن المــتــاعــب، كــيــف تــعــيــش هــالــة 
الوردي حياتها في مواجهة هذا »الضغط 
ــل تــعــتــقــديــن أنّ الــكــتــابــة  الــشــعــبــي«؟ وهــ

فت هذا الضغط؟
ّ
بالفرنسية خف

ــنــــي لا  ــ
ّ
- حــتــى أكـــــون صــريــحــة ولأن

أحب لعب دور الضحية لكي أكسب 
 كتبي لم 

ّ
ــي أقـــول إن

ّ
الــتــعــاطــف، فــإن

تسبّب لي المتاعب ولم يمارس علي 
بــل بالعكس.  تــهــديــد،  أو  أيّ ضــغــط 
والتشجيع  الإعـــجـــاب  رســائــل  عـــدد 
رسائل  بكثير  يفوق  أتلقاها،  التي 
 اختيار 

ّ
السبّ والشتم. من الأكيد أن

الــلــغــة الــفــرنــســيــة حــمــانــي بــالــفــعــل 
أغلب  المتعصبن وجعل  من شــرور 
ــرّائـــي مـــن الــنــخــبــة الــفــرنــكــوفــونــيــة  قـ
لي  كانت  المقابل  فــي  لكن  المنفتحة، 
الــعــديــد مـــن المـــداخـــلات فـــي وســائــل 
إعــــــلام عـــربـــيـــة تـــحـــدثـــت فــيــهــا بــكــل 
وأبحاثي،  كتبي  جــرأة عن محتوى 
ــداخــــلات  ــي هـــــذه المــ ولـــــم تـــتـــســـبّـــب لــ
ــكـــس  ــعـ ــالـ بـ بـــــــل  مـــــتـــــاعـــــب،  أيّ  فـــــــي 
الحماسة وحب  من  الكثير  لاحظت 
ــــدى المــــشــــاهــــديــــن. يــعــود  الاطــــــــلاع لــ
ذلـــك بـــرأيـــي إلـــى ســبــبــن: الأول هو 
أن الأغــلــبــيــة الــصــامــتــة فـــي الــعــالــم 
الـــعـــربـــي الإســــلامــــي مــتــعــطــشــة إلــى 
خــطــاب جــديــد يــنــيــرهــا، ولا يــحــاول 
اســتــبــلاهــهــا. والــســبــب الــثــانــي هو 
 كــل مــا أقــولــه عــن تــاريــخ الإســلام 

ّ
أن

المبكر، يعتمد على شواهد مستمدة 
ــتـــراث الإســـلامـــي نفسه.  مـــن كــتــب الـ
ــبّــــب لــــكــــل مـــــن يـــريـــد  وهــــــــذا مـــــا يــــســ
 مـــن الــشــلــل الــفــكــري 

ً
انــتــقــادي حـــالـــة

يجعله عاجزاً عن دحــض ما أقوله. 

لا بـــإصـــلاح تــعــلــيــمــي، بـــل بــإصــلاح 
تـــشـــريـــعـــي وأخـــــــلاقـــــــي. فـــــالإســـــلام، 
بالمعتدل،  وما يسمى  منه  المتطرف 
ــات مـــبـــنـــيـــة عــلــى  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ يـــــكـــــرّس مـ
ــاواة وعـــلـــى عــــدم الاعـــتـــراف  ــسـ الـــلامـ
الإسلام  نرى  لذلك  الضمير.  بحرية 
بــالمــســاواة بــن الجنسن  لا يعترف 
ولا بـــن المــســلــم وغــيــر المــســلــم. كما 
نــــرى المــســلــمــن يــنــتــفــضــون غضبا 
 أحـــدهـــم انــتــقــد 

ّ
حـــن يــحــســون بـــــأن

دينهم ويتهمونه بالازدراء في حن 
المــســلــمــن يتهمون  نــفــس هــــؤلاء  أن 
الأديـــــــــان الأخــــــــرى بـــتـــزويـــر كــتــبــهــم 
ــرك. يـــجـــب عــلــيــنــا  ــشــ ــالــ المـــقـــدســـة وبــ
الاعــتــراف بــأمــر جــوهــري بــرأيــي: ما 
هم 

ّ
أن يعتقدون  المسلمن  أغــلــب  دام 

ــهــم 
ّ
يــمــتــلــكــون الــحــقــيــقــة المــطــلــقــة وأن

ــون الـــــديـــــن الـــصـــحـــيـــح عــلــى  يـــتـــبـــعـ
عكس الــديــانــات الأخــــرى، فــإن بــذرة 
التطرف ستبقى خصبة وستواصل 
إنتاج كل أشكال العنف الجسدي و 

المعنوي.

ــــى مــتــى ســتــبــقــى كــتــبــك بــعــيــدة عن  ■ إل
هو  الفرنسية، هل  يجهلون  الذين  الــقــراء 

اختيار؟
- لا لــيــس اخـــتـــيـــاراً بـــالمـــرة والــدلــيــل 
لغات عديدة  إلــى  كتبي ترجمت   

ّ
أن

ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــا الإســـــبـــــانـــــيـــــة والإيـ ــهــ ــنــ مــ
والفارسية. لكن لو قصدت بسؤالك 
ـــر صـــدور 

ّ
الــلــغــة الــعــربــيــة، فــــإن تـــأخ

العربية لكتبي، يعود إلى  الترجمة 
لها برفض  عــوامــل ظرفية لا علاقة 
مــبــدئــي مـــن جــهــتــي، فـــأنـــا حــريــصــة 
على المساهمة الفعلية في الترجمة 
اللغة، وقد  أتقن هــذه  العربية لأنــي 
كــــــان انـــشـــغـــالـــي بـــتـــألـــيـــف ســلــســلــة 
»الــخــلــفــاء ولــعــنــة فـــاطـــمـــة« الــســبــب 
ــذي مــنــعــنــي حــالــيــا من  الــحــقــيــقــي الــ
الانـــكـــبـــاب عــلــى الــتــرجــمــة الــعــربــيــة 
السلسلة  انتهت  وقــد  الآن  لأعمالي. 
ـــزء الـــثـــالـــث والأخـــيـــر  ــجـ ــدور الــ بــــصــ
ــه بـــإمـــكـــانـــي الاهـــتـــمـــام  ــإنــ مـــنـــهـــا، فــ
ستكون  لكتبي.  الــعــربــيــة  بالطبعة 

هــذه الطبعة إعــادة كتابة أكثر مما 
هي ترجمة بالمعنى الضيق للكلمة، 
ــــــه رغـــــم صــــــدور كــتــبــي 

ّ
فــــلا يـــجـــب أن

المادة الأولية  الفرنسية، فإن  باللغة 
ــمـــد عــلــى  ــتـ ــنــــي اعـ ــة لأنــ ــيـ ــربـ فـــيـــهـــا عـ
نــصــوص الـــتـــراث الإســـلامـــي. لــذلــك، 
كتبي  العربية من  النسخة  ستكون 
بمثابة العودة إلى الأصل وسيكون 
للشواهد فيها نصيب الأسد. وهنا 
 مـــؤلـــفـــاتـــي وإن 

ّ
أذكّـــــــر الــــقــــارئ بــــــأن

ــردي،  ــســ ــمـــدت فــيــهــا المـــنـــحـــى الــ ــتـ اعـ
فإنها في أدق تفاصيلها تستند إلى 
مــا ذكـــر فــي كــتــب الــتــراث الإســلامــي 

من تفاسير وسير وتراجم.

ــثــالــث  ــــجــــزء ال ــدور ال ــ ■ تـــحـــدثـــت عــــن صــ
والأخـــيـــر مـــن ســلــســلــة »الــخــلــفــاء ولــعــنــة 

فاطمة«، هلا أطلعتنا على محتواه؟
- يحمل الجزء الأخير من السلسلة 
عــنــوان »جــريــمــة فــي المــســجــد« وهــو 
عبارة عن تحقيق شبه بوليسي في 
الخطاب.  اغتيال عمر بن  ملابسات 
 الخليفة 

ّ
الأمر المتعارف عليه هو أن

الــثــانــي طــعــن مــن قــبــل عــبــد فــارســي 
ــو لـــؤلـــؤة.  ــيـــروز وكــنــيــتــه أبــ اســـمـــه فـ
الجاني   هذا 

ّ
إن ة 

ّ
السن يقول مؤلفو 

 بعد اقترافه الجريمة 
ً
انتحر مباشرة

ـــه 
ّ
 الــشــيــعــة يـــقـــولـــون إن

ّ
فـــي حـــن أن

تمكن مــن الــهــرب وذهـــب إلـــى إيـــران 
واســـتـــقـــر فـــي مــديــنــة قـــاشـــان حيث 
شـــيّـــد لـــه الــشــيــعــة مــقــامــا لــتــكــريــمــه، 
 

ّ
وهــذا المــقــام مــا زال إلــى الــيــوم محل

في  والــشــيــعــة.  السنة  بــن  خصومة 
في  الــتــضــارب   

ّ
أن لاحظت  الحقيقة، 

روايتي السنة والشيعة بخصوص 
 
ً
ــيـــس إلا تــفــصــيــلا ــر، لـ ــمــ اغــــتــــيــــال عــ

ووقائع  تفاصيل  من جملة  بسيطا 
ــذا الاغــتــيــال  ــول هــ مــريــبــة تـــحـــوم حــ

الذي غيّر التاريخ. 
ــا يـــقـــولـــه مــؤلــفــو  ــ ــعّـــن مـ قــــــــرأت بـــتـــمـ
كـــتـــب الــــتــــراث الإســــلامــــي ووصـــلـــت 
 
ّ
ــالــــي هـــــو أن ــاج الــــتــ ــتــ ــنــ ــتــ إلـــــــى الاســ

مبادرة  نتيجة  يكن  لم  اغتيال عمر 
ــب مـــنـــفـــرد«، بــل  ــ شــخــصــيــة مــــن »ذئــ
مـــؤامـــرة حقيقية حاكها  نــتــاج  هــو 
بن  مــن  ص 

ّ
للتخل الصحابة  بعض 

الخطاب. ولم يكن أبو لؤلؤة إلا اليد 
الــتــي نـــفـــذت. فــنــحــن مـــع مــقــتــل عمر 
أمام اغتيال سياسي بامتياز شبيه 
أو  الرابع  فرنسا هنري  ملك  بمقتل 
كينيدي.  الأمــيــركــي  الــرئــيــس  مقتل 
وقد نسبت الجريمة لشخص نكرة 
وقـــــع بـــســـرعـــة الـــتـــخـــلـــص مـــنـــه لــكــي 
يصمت إلى الأبــد. لكن في الحقيقة 
الاغتيال مدبّر من شخصيات نافذة 
إلـــى تغيير ســيــاســي جــذري  تطمح 
تــحــفــظ بــــه مــصــالــحــهــا. والـــطـــريـــف 
 كتب الــتــراث الإسلامي 

ّ
فــي الأمــر أن

تلمح في عديد المواضع إلى وجود 
هــذه المــؤامــرة، وتــضــع بطريقة غير 
في  الصحابة  كبار  بعض  مباشرة 
قفص الاتهام. لن أقول أكثر من هذا، 
اعتمدته  مــا  تقييم  لــلــقــارئ  وأتــــرك 
مــن فــرضــيــات ومـــا وصــلــت إلــيــه من 
استنتاجات. وقد روت كتب التراث 
الخطاب وهــو يحتضر  بــن  أن عمر 
السؤال  الصحابة  بعض  على  ألقى 
التالي: »عن ملأ منكم ومشورة، كان 
ــنـــي؟«. بــعــد أربــعــة  ــابـ هــــذا الــــذي أصـ
ــاولـــت الإجــــابــــة على  عــشــر قـــرنـــا، حـ

سؤال عمر بن الخطاب!

كتب التراث العربي الإسلامي حية 

وثرية كفيلة بتوجيهنا إلى قراءة 

جديدة ومتجددة لتاريخ الإسلام

هالة الوردي: 

ر القارئ 
ّ

أذك

 مؤلفاتي 
ّ

بأن

اعتمدت المنحى 

ها 
ّ
السردي، لكن

تستند إلى ما ذكر 

في كتب التراث 

الإسلامي من 

تفاسير وسير 

وتراجم

لقد دعــوت في عديد المناسبات كل 
مـــن يــنــتــقــدنــي إلــــى مــنــاظــرة فــكــريــة 
لكن  الجميع،  منها  يستفيد  بــنــاءة 
ــد الــشــجــاعــة  ــ لــــلأســــف لــــم يـــكـــن لأحــ

لمواجهتي بالحجة و البرهان.

ــراحــــل هــشــام  ــ ـــر ال
ّ
■ اخــتــلــفــت مـــع المـــفـــك

جعيط، لماذا هذا الاختلاف وكيف تقيّمين 
منجزه؟

هـــشـــام  ــاذ  ــ ــتــ ــ الأســ  
ّ
أن ــي  ــ فـ ــك  ــ شـ لا   -

جــعــيــط قــامــة عــلــمــيــة تــركــت بصمة 
مهمة، وهــو فــي هــذا لا يحتاج إلى 
ــي. وحــتــى أكــــون دقــيــقــة، 

ّ
شــهــادة مــن

فأنا لم أختلف معه أبــداً. كنت فقط 
فـــي بــعــض المــــواضــــع مـــن كــتــبــي قد 
دعوت بالاستناد إلى حجج علمية 
إلــــى تــنــســيــب بــعــض اســتــنــتــاجــاتــه، 
وهذا بالطبع لا ينتقص من قيمته. 
فهذه سنة البحث العلمي: كل باحث 
يتجاوز بطريقة أو بأخرى ما قاله 
ســلــفــه، فــبــهــذا الــشــكــل يــتــطــور الفكر 
الإنـــســـانـــي. لــكــن عــلــى مـــا يـــبـــدو، لم 
ــذا المـــبـــدأ.  يــقــبــل الأســــتــــاذ جــعــيــط هــ
وعـــوض أن يــنــاقــشــنــي، تــهــجّــم علي 
دون  مــن  النعوت  بأبشع  ووصفني 
تـــقـــديـــم أي دلـــيـــل عــلــمــي مــلــمــوس. 
وقـــد رأى الــعــديــد مــن المــلاحــظــن أن 
ــتـــاذ جــعــيــط كـــان ذاتــيــا  مــوقــف الأسـ
لا موضوعيا. كانت دوافعه الغرور 
 شخصا 

ّ
والــغــيــرة والإحـــســـاس بـــأن

ــحــــث يــعــتــبــر  ــال بــ ــ ــجـ ــ ــم مـ ــحــ ــتــ ــا اقــ ــ مــ
فيه.  الوحيد  الناطق  الفاتق  نفسه 
مــن جــهــتــي، تــأســفــت كــثــيــراً لمــا قاله 
ـــه. ولــكــي  ــه لا يــلــيــق بــ ــ واعـــتـــبـــرت أنـ
ــذا المــــوقــــف الانـــفـــعـــالـــي  ــ يـــتـــجـــاوز هــ
المتشنج، دعوته في رسالة مفتوحة 
نتبادل  فكرية رصينة  مناظرة  إلــى 
السب  عــوض  والــحــجــج  الآراء  فيها 
ــه تــهــرب مــن المــواجــهــة 

ّ
والــشــتــم، لــكــن

 كل ما أقوله 
ّ
ربما لأنه يعرف جيداً أن

مــوجــود فــي الــكــتــب الــتــي اعتمدها 
هـــو بــنــفــســه ويــعــرفــهــا جـــيـــداً. وكــمــا 
يــقــول المــثــل، لــكــل عــالــم هــفــوة ولكل 
حــصــان كــبــوة وأعــتــقــد أن الأســتــاذ 
جــعــيــط قـــام بــهــفــوة فـــي حــقــي. على 
أي حال، أعتبر أن هذه الصفحة قد 
طويت نهائيا بوفاة الأستاذ جعيط 
رحــمــه الــلــه وســتــبــقــى كــتــبــه مرجعا 

ثمينا للأجيال القادمة. 

■ أنت من جملة مجموعة من التونسيات 
الباحثات في التراث العربي، هل تعتقدين 
مــدرســة نسوية تونسية في  فــي وجـــود 

قراءة التراث الديني؟
- هذا أكيد لكن عوض كلمة مدرسة، 
ل كلمة حركة لأن المدرسة تكون 

ّ
أفض

ــادة مــهــيــكــلــة ويـــتـــفـــق أعـــضـــاؤهـــا  ــ عــ
ــادئ وأهـــــــــــداف  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــى مـ ــلـ ــ مــــســــبــــقــــا عـ
عــامــة مــشــتــركــة، ولــيــس الأمـــر كذلك 
بالنسبة إلى الباحثات التونسيات 
في مجال التراث العربي الإسلامي. 
فــكــل واحـــــدة مــنــهــن تــعــمــل بــصــورة 
فـــرديـــة وتــقــريــبــا مــعــزولــة ولا تهتم 
كــثــيــراً بــأعــمــال زمــيــلاتــهــا. حــتــى لو 
اهتمّت، فعادة لتوجيه النقد اللاذع، 
وهذا أمر أتفهّمه لأن المنافسة على 
أشدها. واسمح لي أن اعترض على 
كــلــمــة »نـــســـويـــة«، فــالــفــكــر والــبــحــث 
الـــعـــلـــمـــي لا جـــنـــس لـــهـــمـــا. كـــمـــا أن 
العديد من المفكرين الذكور يحملون 
للتراث  تجديديا  حــداثــيــا  مــشــروعــا 

وقائع معركة مع هشام جعيط

لــم يـــردّ الــدكــتــور هــشــام جعيط عــلــى غــيــره مــن المـــؤرّخـــين الــتــونــســيّــين ولا من 
به، كما 

ّ
الباحثين الذين تخصّصوا في فترة الإسلام المبكر وغالبيّتهم من طلا

ردّ على الدكتورة هالة الــوردي في مقال أثــار الكثير من الجدل، اعتبر فيه أنّ 
هم 

ّ
كتب الوردي لا علاقة لها بالتاريخ بل هي سرديّات أقرب إلى فن الرواية وات

وقائع  ها 
ّ
بأن المقتولين  الــراشــديــن  والخلفاء  محمد  الــرســول  وفــاة  عــن  روايتها 

ــه لا يستطيع أن ينزل إلى هذا المستوى من الجدل على حدّ 
ّ
إن متخيّلة. وقــال 

تعبيره. في المقابل، ردّت الوردي في مقال شهير قالت فيه لجعيط: »لا تنزل أنا 
صاعدة إليك«. وكانت الوردي أوّل باحثة »تتجرّأ« على جعيط المحاط بهالة من 
 ما أوردته هو تحليل لوقائع ذكرتها مصادر 

ّ
 أنّ كل

ً
دة

ّ
القداسة الأكاديميّة، مؤك

فين 
ّ
التاريخ مثل الطبري وابن كثير وغيرهما. واعتبر بعض الأكاديميّين والمثق

أنّ ردّ هشام جعيط كان بدافع كسر هالة الوردي القادمة من مجال آخر وهو 
ه خاص بمدرّسي التاريخ 

ّ
الأدب والحضارة الفرنسية لمجال اعتبره جعيط بأن

والحضارة فقط، خصوصاً أنّ الوردي هي الوحيدة التي لم تتخرّج من أيّ من 
أقسام المجالات الأساسية لدراسة التاريخ العربي والإسلامي، وتحديداً المبكر 

منه، الذي تخصّص فيه التونسيون.

ابحوار
ّ

كتابها الجديد »تحقيق شبه بوليسي« عن اغتيال عمـر بن الخط

هالة الوردي: لولا الاستشـراق لما اكتشفنا ابن خلدون

مقتل عمر بن الخطاب اغتيال 

سياسي شبيه بمقتل ملك

فرنسا هنري الرابع أو مقتل

الرئيس الأميركي كينيدي
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شذراتسرد

قصائد

ترجمة عبد الهادي سعدون

1. جزيرة ترابيسوندا

أعــيــش فــي جــزيــرة. فــي المـــرة الأولـــى 
ــا، ظــنــنــت أنــهــا  ــيـــهـ الـــتـــي وصـــلـــت إلـ
سلحفاة عملاقة أو حوت ضخم. مع 
ق من 

ّ
مرور الوقت، تمكّنت من التحق

لة وأنني 
ّ
أنني كنت على جزيرة متنق

كنت السّاكن الوحيد فيها. منذ ذلك 
الـــحـــن، ســافــرنــا فـــي كـــل مــكــان مــعــا. 
مــن اسمها، فهي بعيدة  الــرغــم  على 
أو مــؤامــرة  البعد عــن أي مكيدة  كــل 
أو مـــواجـــهـــة. بــالــطــبــع، لــقــد أطــلــقــت 
ــدا بــســبــب  ــونـ ــيـــسـ ــرابـ عــلــيــهــا اســـــم تـ
ــواج  ــ ــتـــمـــرة مــــع أمــ صـــراعـــاتـــهـــا المـــسـ
يستطع  لــم  والأعــاصــيــر.  تسونامي 

أحد الانتصار عليها أبداً.
لا أحد يأتي إلى هذه الجزيرة لأنها 
الــرغــم مــن أنني  تتحرّك دائــمــا. على 
ها تبحر بحرية 

ّ
 أن

ّ
أنا من يُديرها، إلا

يوم  فــي  أصــلــيّــا.  تتبع طريقا  كاملة 

ترجمة عن الإيطالية أحمد لوغليمي

ــتُ في 
ْ
عَــلِــق مــامــا، هــل تعلمن بأنني 

حلم؟
■ ■ ■

تــــي  مـــــامـــــا، هـــــل عــــنــــدمــــا كــــانــــت جــــدَّ
صغيرة، كانت بالأبيض والأسود؟ 

■ ■ ■
ـــة 

َّ
لِـــلـــقِـــط مـــــامـــــا، لمـــــــــاذا لا تـــشـــتـــريـــن 

بسكويتا بنكهة الفأر؟
■ ■ ■

ــدَيَّ قِــــوَى خـــارقـــة. أســتــطــيــع أن  ــ ـ
َ
أنـــا ل

أسمع قلبي بيدي.
■ ■ ■

تان.. مثل البُرَاز.. ماما عيناك بُنِيَّ
■ ■ ■

ماما، هل تعرفن بأن اليوم هو أمس 
الغد؟

■ ■ ■
يح  الرِّ هُ 

ْ
ت

َ
عَل

َ
ف الــذي  ما  انظري  مَــامَــا، 

ــال؟ تـــبـــدو كـــحـــمـــار وحـــشـــي.  ــ مـ ــرِّ ــ ــالـ ــ بِـ
الريح فنانة.

■ ■ ■
ماما، عندما ستصيرين عجوزاً، هل 

سيكون عليَّ أن أدعوك: جدّتي؟ 
■ ■ ■

3 سنوات، عندما يغضب يقول لأمه:
- من اليوم أنا لم أعد قط أمكِ.

■ ■ ■
بابا، لم يعد يؤلمني الألم.

■ ■ ■
أن تصبح عندما  مــاذا تريد  الأم:    -

تكبر؟ 

ة.
َ
بْت

َ
- الابن: ن

■ ■ ■
مــامــا؟ ولــكــن، هــل إذا أكــلــتِ فستانا، 
هل ستخرج أختي الصغيرة مرتدية 

ملابسها؟ 
■ ■ ■

ــم أنـــت  ــ ــا كـ ــامــ ــا: مــ ــ ــهـ ــ 3 ســـــنـــــوات، لأمـ
جميلة تبدين كحقيبة يد.

■ ■ ■
فـــي الــكــنــيــســة أثـــنـــاء الـــعـــظـــة، تنظر 
ا البالغة 3 سنوات لأمها مشيرة  إيمَّ
إلــى يسوع على الصليب و تصرخ: 

ي، انظري إنه روبن هود«. »أمِّ
■ ■ ■

عِبَ قلمي 
َ
داني، 5 سنوات: معلمة، ت
لم أعد أستطيع أن أكتب. 

■ ■ ■
ــلــــيَّ أن أغـــســـل  ــل عــ ــ ــيــــف؟ هـ ــكــــن كــ ولــ

وجهي اليوم أيضا؟
■ ■ ■

تــجــعــيــدة عــلــى جبن  مــلاحــظــا أول 
والده: بابا لقد انكسرت جبهتك.

■ ■ ■
يا معلمة، ولكن ما هي مهنتك أنتِ؟ 

■ ■ ■
 مفيدة للحنجرة.

َّ
النوتيلا

■ ■ ■
ار روح؟ 

َّ
هل للن

قــام بتجميع  إيطالي بديع  من مشروع   *
التي يقولها  العبارات الطريفة والشاعرية 

الأطفال بين سنّ الـ 2 والـ8

المــعــرض كائن متنوّر يميز  ســيــزور 
ــة لــلــفــنــان  ــ ــــروضـ ــعـ ــ بـــــن الأعــــــمــــــال المـ

الأصيل«.
ــه بــــرأس  ــانـ ــكـ ــل فــــي مـ ــيــ ــائــ يـــــــدور رافــ
الــفــعــل  يــفــهــم رد  فـــهـــو لا  ــئ،  ــطـــأطـ مـ
ــفــــضــــل. »لـــقـــد  المــــتــــمــــرّد لـــتـــلـــمـــيـــذه المــ
ــيــــو - يــعــلــق  رســـــمـــــتُ صـــــــــورة جــــولــ
مــنــزعــجــا -بـــاقـــتـــراب أكـــبـــر مـــن نهج 
المـــوضـــوع والــتــشــكــيــل، لا أفــهــم لمــاذا 
يتأمّل  الطريقة«.  بهذه  الآن  تتفاعل 
جــولــيــو الأمــــر بــإعــجــاب ولــكــن دون 
أن يــكــون قــــادراً عــلــى إخــفــاء استياء 
قــديــم: »لا تــنــسَ رافــائــيــل أن القائمة 
ــون 

ّ
والــل الــضــوء  ومعالجة  النهائية 

ملك لي. لقد رسمتُ الهواء، والفراغ 
الذي بقي داخل الرسم وخارجه«.

ف رافائيل أبداً عن الإعجاب 
ّ
لم يتوق

ــــه أوضــــــــــح لــــه: 
ّ
ــو، لــــكــــن ــ ــيـ ــ ــولـ ــ بــــفــــن جـ

ــدم الـــتـــوازن هــو ســمــة مــن سمات  »عـ
ــو كــتــفــيــه  ــيــ ــولــ ــز جــ ــهــ ـــك«. يــ ــ ــوبـ ــ ــلــ ــ أســ
ويــرفــض الاســتــســلام: »عــدم الــتــوازن 
ـ يجيبه بــغــضــب ـ هــو مــا تــشــعــر به 
ــو ما  ــيــــراً، هــــذا هـ وتـــجـــرّبـــه حـــقـــا. أخــ

مـــن الأيـــــــام، يــمــكــنــك الـــعـــثـــور عليها 
غضون  وفــي  ليبيريا  ســاحــل  قبالة 
ــام أشـــجـــار  ــ ــ شـــهـــريـــن، ســـتـــجـــدهـــا أمـ
الــبــاوبــاب الــعــمــلاقــة والــســاحــرة في 
المناطق الداخلية من السنغال. أرض 
المنطقة  جــبــال  مــع  مخضرّة  داخلية 
يخبرونه  البعيدة  القرى  في  بينما 
بأمور غامضة ومربكة لا يجرؤ أحد 

على الاستماع إليها.
إنها ليست هنا ولا هناك. 

ي تقابلت 
ّ
ذات يوم، بحركة حمقاء من

وجــهــا لــوجــه بــهــذه الــجــزيــرة، ومنذ 
ذلــك الــحــن بـــدأت باكتساب وقــت لا 

مثيل له.

رة
ّ

2. أنباء محي

عــام 1513 كحالة حديثة  حصل في 
ــم عــــنــــدمــــا وصــــــــل رافــــائــــيــــل  ــالــ ــعــ ــلــ لــ
ب في 

ّ
سانزيو في حالة ذهــول وتقل

المــــزاج إلـــى ورشــــة أوربــيــنــو. أضــاف 
مـــســـاعـــدوه مــــلاكَــــن صــغــيــريــن إلـــى 

يُــعــطــي الــعــمــل وحـــــدة مــوضــوعــيــة. 
عــلــيــك أن تــتــرك شــيــئــا مــفــقــوداً على 

القماش«.
فــي خريف  الــصــفــراء تسقط  الأوراق 
متانة  تتأرجح  المستهلك.  أوربــيــنــو 
ــة عصر  الــحــيــاة الــداخــلــيــة فـــي ورشــ
الوجود  أن  جوليو  يعتقد  النهضة. 
عــمــل  أي  يـــولـــد  مـــتـــنـــاقـــض ولا  كـــلـــه 
رافائيل  يتابع  الآخــريــن.  تأثير  دون 
ـــره ظـــل الــطــيــف الـــــذي ســافــر 

ّ
بـــمـــؤش

إلـــــيـــــه، الــــــجــــــودة الــــبــــشــــريــــة لأفـــضـــل 
ــام، لن  ــ ــه. بــعــد ســتــمــائــة عـ مــســاعــد لــ
يــتــمــكّــن أي مــنــهــمــا مــــن تـــأكـــيـــد مــن 
ــــذي تـــم اخــتــيــاره  ســيــكــون الــفــنــان الـ
لــتــمــثــيــل عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة الـــجـــديـــد. 
ــانــــو،  ــكـــون جـــولـــيـــو رومــ يــمــكــن أن يـ
الـــقـــصـــة، يستعيد  ــذه  ــراءة هــ ــ قــ بــعــد 
مروره الهادئ والواثق عبر صالات 

»متحف برادو«.

)*( قـــصّـــتـــان مـــن مــجــمــوعــة »الـــجـــزيـــرة 
ــن »دار  ــ الـــــــصّـــــــادرة حـــديـــثـــا عـ الـــقـــبـــعـــة« 

الرافدين«، بيروت.

عذراء الشمعدان بدون موافقته. عند 
الدخول، جلدوه بالخبر: »في يونيو 
ــام 2012 ســـنـــعـــرض مـــعـــا فــي  ــ مــــن عـ
متحف بــرادو ومــن ثم لن يفكّر أحد 
ــع أســمــائــنــا عــلــى الــلــوحــات  فـــي وضـ
الإعـــلانـــيـــة«. يــخــبــرهــم رافـــائـــيـــل أنــه 
ــن الانــــتــــظــــار حـــوالـــى  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
فإنه  المختارات،  لرؤية  عام  ستمائة 
يــعــتــبــرهــا حـــمـــاقـــة كـــبـــيـــرة لا داعــــي 

للتفكير والقلق من أجلها.
ــم«، يـــوبّـــخـــونـــه بــســخــريــة،  ـ

ّ
ــل ــعـ »يــــا مـ

»لــتــنــتــهــي مـــن الــتــعــديــلات الأخـــيـــرة 
ــة بـــــأدق  ــكــ ـــي بـــهـــا المــــلائــ

ّ
الــــتــــي تـــســـل

بـــازدراء  رافائيل  ينظر  التفاصيل«. 
ـــي نــفــســه بحثا 

ّ
إلــــى المـــلاكـــن ويـــســـل

عـــن أي تــشــابــه بــيــنــهــمــا فـــي وجــهــي 
معاونيه.

الرغم  »عــلــى  رومــانــو:  يصر جوليو 
ق في المستقبل 

ّ
من أن التاريخ سيعل

ــة أبــــويــــة، إلا أنـــه  ــود عـــلاقـ ــ عـــلـــى وجــ
سيقول إنني مارست أسلوبا بلاغيا 
ــر مــــن أســـلـــوبـــك. ومـــع  ــثـ ـــتـــا أكـ

ّ
ومـــشـــت

ذلــك فــي الــقــرن الــحــادي والعشرين، 

محمد بنميلود *
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من حنان الضباع على صغارها
من الفخاخ والكاكاو الذي سرقه 
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والملاريا

ــال الـــتـــي بلا  ــيــ ومــــن هــيــاكــل الأفــ
عاج في السراب
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* بروكسل/ المغرب

حسين علي يونس *

زرعت حدوة في العراء 
أنبتت الحدوة حصانا

أنقذ حياتي.
■ ■ ■

ينمو من خلال الدموع 
ضحكنا

الذي كان مرّاً.
■ ■ ■

مشعلو الشعل
من الزرقة

يحبكون الجراح.
■ ■ ■

الأنهر تتمرغ 
كسمكة 

على الأرض.
■ ■ ■

فتحت حنفية دموعك 

وأغلقتها.
■ ■ ■

بما يمكن أن اجيبك 
إذا كان الصمت قدرنا 

ونحن نعبر ظهيرة الحياة.
■ ■ ■

حذائي يأخذ قيلولة 
أسفل السلم 

من فمه تتدلى جوارب شتوية.
■ ■ ■
في الأقدار المحررة 

أردت أن أنام
وانعكاسات شمسها المنيرة.

■ ■ ■
الصباح يدخل بيوتنا 

كالحرامي
 عينيه بالدموع.

ً
مكحّلا

■ ■ ■
كنت متعبا

سحبت جرحي 
الذي طفا على النهر.

■ ■ ■
وجهك الذي أسمّيه منزلي 

يمر
متأبطا كتبه المدرسية.

■ ■ ■
الفقراء

يجمعون أحزانهم 
في سلال من الخوص.

■ ■ ■
سمعنا 

رنة مفاتيح حزنك 
ووقع خطواتك الجارحة.

■ ■ ■
بن الموتى 

وجدت حياتي 
التي أضعتها بن الأحياء.

■ ■ ■
فتحت

صنبور حياتنا 
فسالت الذكرى.

■ ■ ■
عندما نموت سنحمل معنا 

قبضة صغيرة 
من الدهر.

■ ■ ■
الأسى يتجول 

مبعثراً 
خطواته الضائعة.
■ ■ ■

قه حياة
ّ
تمز

يحاول عبثا أن يلتجئ 
إلى شواطئها.

■ ■ ■
بضربة حظ 

حصلنا على الحياة 
ونسينا أن نعيشها.

* بغداد/العراق

)*(

خوان كارلوس دي سانشو: قصتان 
)*(

عمتم طفولة 
لد خوان كارلوس دي سانشو في لاس بالماس في جزر الكناري في إسبانيا 

ُ
و

سي مجلة »بوينتي بالو« الأدبية 
ّ

عام 1956. شاعر وقاص ورسام. من مؤس

والفنية منذ عام 1980 حتى اليوم. من أكثر الناشطين بالتعريف بآداب جزر 

الكناري في إسبانيا وأميركا اللاتينية. عضو شرف الأكاديمية الدولية في 

المكسيك لشؤون الثقافة والعلوم الإنسانية والفنون. من بين منشوراته 

قد والقصة: »حفل الصحراء« )1986(، »قطار الأبدية« )2007(، 
ّ
في الشعر والن

»بيت الحلزون« )2013(، »الفردوس الأرضي« )2014(، »قاموس القرد 

مه هنا: »الجزيرة 
ّ

المقروء« )2015(، والكتاب القصصي الذي نترجم منه ونقد

»ألف ليلة وليلة«  القبعة« )2016(. فهو وريث عوالم هائلة ومدهشة بدءاً بـ

ره 
ّ

 إلى بورخس، من دون أن يغفل إعجابه وتأث
ً

»ثربانتس« وصولا مروراً بـ

ة الإسبانية المعروفة وقصص الحكمة والألغاز في القرون 
ّ

بالحكايات التراثي

نة نوعاً من الفلسفة 
ّ

 أنصار القصة المتضم
ّ

الماضية. لكنه يبقى من أشد

قيم علاقة 
ُ

ة، الفلسفة التي تنط من متون الكتب المحفوظة لت
ّ

الحياتي

ديناميكية مع الحياة نفسها من دون تنقيص أو إسفاف أو سفسطة. على 

الرغم من أن الكاتب يصفها في كل الأحوال بمثابة القصة ـ الضربة، فهي 

ة 
ّ

قبل هذا وذاك قصص وحكايات لا تبتعد عن الواقعية والواقعية الحاد

اته الأدبية من كتاب معروفين 
ّ

الشاملة. هي قصص الحضور الأبدي لشخصي

ة واقتراب من عوالمه في  وشخصيات أسطورية وخيالية. قصص قراء

الطفولة وحتى الكهولة. لهذا لن يخرج القارئ من هذا الكتاب إلا وقد 

دة
ّ

ة المتجد
ّ

ات الحياتي ف إلى عشرات الأسماء والكتب والمواقف والإغراء
ّ

تعر

ريكا(
ْ

ف
َ
ا أ

َ
ام

َ
 )م

ْ
از

َ
ج هايكو

ركن من 

متحف

 parado الـ

في مدريد

تاتيانا ماركوفتسيف ــ »جاز« )زيت على قماش، 2019(

إسماعيل 

فتاح الترك 

ــ »غرافيك« 

)2004(

دانيال 

أرغوموزو 

ـــ »أحلام 

الأطفال« 

)مواد 

مختلفة 

على ورق 

ـــ 2019(



67 كلماتكلمات
السبت  18 كانون الأول  2021  العدد  4517 السبت  18 كانون الأول  2021  العدد  4517

شعر

التخلص  ونزعة  والبقاء  والحياة  المــوت 
 أو 

ً
ــد تـــكـــون رجــــــا مــــن الـــــزوائـــــد، الـــتـــي قــ

يبدو جلياً سخطها  كذلك،  قبر.  مشروع 
ــال الــــديــــن، ومــــشــــروع الـــوجـــود  ــ عـــلـــى رجــ
ــى طــفــولــة  ــ بـــرُمـــتـــه، وحــنــيــنــهــا الــــزائــــد إلـ
ــبُـــرك الــضــوئــيــة:  تــنــعــكــس عَـــمـــوديـــاً فـــي الـ
ــم كـــل احــتــمــالات الــســقــوط/ سيعثرُ  »رغــ
الله على أطفالي/ داخل البرك الضوئية/ 

وسيُعيدهم لي/ قبل الهروب الأخير«.
نص دارين مفتوح على جميع الاحتمالات 
لها إجابات دامغة  والأسئلة. قد لا تجد 
ـــنـــعـــش قــلــبــهــا الــــــذي تــآكــلــتــه الــحــقــائــق 

ُ
ت

الرمادية على حدّ قولها: »الحقيقة كثيرة 
عليّ/ إنها رمادية/ ولها لحية مُخيفة/ 
لمَ أخرجتني من بطن أمي/ هل كان ذلك 

ضرورياً«.
ــتــــابــــة، فــربــمــا  ــكــ لـــيـــس لـــــداريـــــن ســــــوى الــ
ــبــــرزخ الـــــذي تــبــحــث عنه  هـــنـــاك يــكــمــن الــ
ــتـــداد صــفــحــات الــكــتــاب. تتجلى  عــلــى امـ
مُكثفة،  أفــكــار  الــقــصــيــرة،  فــي نصوصها 
فالموسيقى »تنجز ما يصعب على عمر 
كـــامـــل إنـــجـــازه لإصـــــاح مــــرض صــامــت« 
ــتـــوجـــب أن نــــشــــرع بــهــا/  ــيـــعـــة يـ ــقـــطـ و»الـ
عوضاً عن التأسف المستمر/ على حياة 

نعيشها ليست لنا«.
كذلك تطرح دارين سؤالًا وجودياً عن الله: 
»ألا يشعر بالخيبة أيضاً من البشرية؟!« 
الــــســــؤال الأصــــــم تــنــقــلــه مــــن الــصــفــحــة 9 
بعبارة:  الكتاب  تختتم  117، حيث  حتى 
ــــحــــبّ/ 

ُ
وت الآن  تـــكـــتـــب  أن  يُـــمـــكـــنـــك  ــل  ــ »هــ

القلق والألــم  مُــتــجــاوزاً  قبل الآخــريــن/ 
َ
وت

ــان«. تــتــســاءل فـــي مــكــان ســابــق:  ــ ــسـ ــ والِإنـ
ــا الــــزمــــن؟«.  ــا الــــوجــــود؟ مـ ــا الـــعـــالـــم؟ مـ »مــ
تهرب داريــن من المــوت إلــى الحياة حيث 
الزمن السائل يحيي بالموسيقى والألوان 
والقصائد، وقد تكون الأحام تعويضها 
عن رحيل الأب والرجل الخائن. فالكلمات 

وحـــســـده، إلا أن لــحــكــايــتــه قــــدرة جــيّــدة 
فاسكو  أن  نكتشف  هكذا  الإقــنــاع.  على 
هو حفيد رجل أعمال ثري عاش شبابه 
فــي الــحــانــات والمــواخــيــر، ونــتــعــرف إلــى 
تفاصيل مشوّقة تتعلق بحصوله على 
شهادة رئيس البحّارة.                                                                                                 
ا الفصل الثالث، فيحمل مامح حسم  أمَّ
المعركة بين أنصار كل من الروايتين. فقد 
مات قبطان إحدى سفن »إيتا« الكبيرة 
أثـــنـــاء رحــلــتــهــا بـــين ريـــو وســـلـــفـــادور دا 
بــاهــيــا، وتــســلــم نــائــبــه قــيــادة السفينة. 
ل  ـــه فــي أوَّ

َّ
وأمـــام الــقــانــون الـــذي يــقــول إن

ــيـــه، يـــجـــب أن يــقــودهــا  ــأ تـــتـــوقـــف فـ مـــرفـ
رئيس بــحــارة ولــو كــان متقاعداً أو في 
ت قيادة المرفأ التي تبين 

ّ
إجازة، وسجا

أن أقـــرب قــبــطــان هــو فــاســكــو المــقــيــم في 
تلبية  إلا  فاسكو  أمــام  يكن  لم  بريبري، 
نداء الواجب. فهل تسير الأمور على ما 
يرام ويعود إلى بريبري قبطاناً حقيقيّاً 
ــة »إيـــتـــا« مصطحباً معه  بــعــد مــعــمــوديَّ
التي  الــرقــيــقــة  الــبــيــانــو  عــازفــة  كلوتيلد 
ب 

ّ
ف إليها على ظهر السفينة أم تكذ تعرَّ

اته؟                                    الرحلة المفاجئة ادّعاء
بــئــر. هناك  قــــرارة  »الحقيقة مــرمــيّــة فــي 
يمكن العثور عليها عارية بدون ستار 
ليغطيها... في قرارة بئر وعارية... البئر 
ليست بئراً والقرارة ليست قــرارة... هذا 
 الحقيقة يصعب نيلها... ولكن 

َّ
يعني أن

عــن حقيقة  البحث  مــن واجــبــنــا جميعاً 
كــل واقــعــة وأن نــغــرق أنفسنا فــي ظلمة 
البئر لنصل إلى نورها القدسي«، يقول 
ــه، ويــخــتــمــهــا  ــتــ ــادو فـــي مـــقـــدّمـــة روايــ ــ أمــ
أن يقولوا  قــرّائــي  بقوله: »هــل يستطيع 
لـــي مـــا الــحــقــيــقــة الــكــامــلــة؟ كــيــف يسمو 
الإنسان على رحلته في الحياة: بالكيد 
ق 

ّ
المحل بالحلم  أم  بــيــوم،  يــومــاً  والــغــش 

الـــــذي لا يـــعـــرف قـــيـــداً ولا حـــــــدوداً؟ أيــن 
الواقع  الحقيقة؟ قولوا لي أرجوكم: في 

شغفها المــضــحــك المــبــكــي فــي زمـــن رديء 
التعليب »يقول العصفور: لم آخذ حصتي 
مــن المـــاء/ المــيــاه عــكــرة/ تقول النحلة: لم 
آخذ حصتي من الزهرة... الزهرة مُقفلة«. 
الخاصة/  أشيائي  »الأشــجــار  تبقى  لكن 

تحات المزمار«.
ُ
الكتب أيضاً ف

ظلمة تقول: 
ُ
في ممرات دارين حوماني الم

ـــحـــب آلــــة الـــتـــصـــويـــر/ أن 
ُ
ــبــــك/ كــمــا ت »أحــ

تــأخــذ صـــــورة...«. فــي المــمــر نفسه تبحث 
عن ساعة والدها فوق الفراش، عن أطفال 

بلوثة  مثلها مُصابة  تلدهم... شاعرة  لم 
الشعر والحب والجنون وعدم التصديق، 
ما 

ّ
كل فه 

ّ
ينظ الـــذي  أبيها  قبر  فــي  تبحث 

شعر بالملل، وفي محادثات الأمــوات عن 
معنى للوجود. إن صورة الرجل المتمثلة 
قد تلتصق بعقدة  الغائب،  الأب  بصورة 
الــكــتــرا الــتــي تــصــيــب الــنــســاء الــبــاحــثــات 
عن حضن دافــئ، مـــرادفٍ للعشق الأبــوي 
الـــكـــامـــن فـــي الــــاوعــــي. فــهــل الــبــحــث عن 
ـــقـــنـــع عن 

ُ
ســـاعـــة والــــدهــــا، هـــو الــبــحــث الم

الــفــراغ  الــتــي تعتبر أن  آخــر يشبهه؟ هــي 
»ذلــك الــذي يغفو في بطن الكون/ يُنشد 
أيّ  وجــثــث/  متحاربين  ضجيج  عزلته/ 

دت هذا العالم القذر؟«.
ّ
مُحادثة ول

ــرّة وشـــفـــافـــة، تــعــبّــر عن  ــ ــن حـ ــ تــظــهــر داريــ
غربتها في المكان والــزمــان، عن وحدتها 
حــتــى داخــــل نــفــســهــا وانـــعـــكـــاس كـــل هــذا 
ـــصـــابـــة بــالــصــدأ: 

ُ
الـــخـــراب فـــي مــرآتــهــا الم

ـــريـــدونـــه: أيّـــهـــا الــرجــال 
ُ
»ألـــيـــس هـــذا مـــا ت

ــاء؟/ المـــكـــان يــجــعــلــنــي أرتـــجـــف/  ــعـــسـ ـ
ُّ
ــت الـ

موتي أنا باردٌ اليوم/ وحياتي الوحيدة 
شكك في 

ُ
ت التي  داريـــن  أنــــذال«.  اقتسمها 

ــعـــدم تحت  ـ
ُ
ــطــلــب أن ت

َ
ــدوى الـــحـــيـــاة، ت ــ جـ

الــشــجــرة الأخـــيـــرة مــن مــديــنــتــهــا، بــعــد أن 
والشعر،  للمطر  وجسدها  روحها  تترك 
يل كي 

ّ
الل والكتب، ومعزوفات  الموسيقى 

تكتمل خطواتها فوق الماء.
من خال القصائد الطويلة، التي تأخذنا 
كثفة المكتفية بما 

ُ
إلى غير موضوع أو الم

.
ّ

 ودل
َّ

قل
الــشــاعــرة:  تــقــول  لــلــخــســارة  فــي تعريفها 
ــبّ أمــــي من  ــ حــ

ُ
ــاول أن أ حــ

ُ
ــأ »صـــبـــاحـــاً/ ســ

قــــصّــــر المـــســـافـــة بــيــنــي وبــين 
ُ
ــديـــد/ أن أ جـ

جثة أبي/ يمرّ ضباب بيني وبينهم/ ما 
العالم مُقارنة بهذه الخسارة«.

 يا دارين… ما العالم مُقارنة بهكذا 
ً
فعا

خسارة؟

الصغير لكل منا، أم في الحلم الإنساني 
الكبير؟«.                                            

ــتــمــت – كما 
ُ
وإذا كــانــت الـــروايـــة قــد اخــت

ــتِــحَــت – بــالأســئــلــة، فــتــركــت الــقــارئ 
ُ
افــت

ـــة أيّ  فــــي حـــيـــرة مــــن أمــــــره حـــيـــال صـــحَّ
 الثابت والأكــيــد هو 

َّ
مــن الــروايــتــين، فــإن

تــــوريــــط الـــكـــاتـــب لـــقـــارئـــه فــــي تــعــاطــف 
مطلق مــع البطل فــي جميع أحــوالــه، إذ 
الفصل  إلــى تصديقه في  سيميل حتماً 
الــبــيــضــاء  كــذبــتــه  وســيــســتــظــرف  ل،  الأوَّ
م أسبابها ودوافعها  غير المؤذية ويتفهَّ
أنفاسه  وسيحبس  الثاني،  الفصل  في 
ــام احــتــمــالات انــكــشــافــهــا فــي الفصل  أمــ
ــتـــهـــاجـــه بــعــاصــفــة  ــدّ ابـ ــ ــــى حــ الـــثـــالـــث إلــ
ــة تـــقـــتـــلـــع الـــــبـــــيـــــوت وتــــجــــرف  ــئــ ــاجــ ــفــ مــ
الـــعـــربـــات والـــســـيّـــارات وتــنــشــر الأوبــئــة 
والنساء  الرجال  وتركّع  الفقراء  بكي 

ُ
وت

ف 
ّ
وتــنــتــزع الــســفــن مــن مــراســيــهــا وتخل

ـــهـــا ســتــبــرّر 
َّ
قــتــلــى ومــفــقــوديــن، فــقــط لأن

قراراً اعتباطيّاً اتخذه قبطانه المحبوب، 
قــــراراً حكيماً ويــنــصّــب صاحبه  لــيــبــدو 
 عبقريّاً من جديد!                                                                      

ً
بطا

ــه الـــدار على غاف  الــوصــف الــذي أوردتـ
ــيــــويــــوركــــر« جـــاء  ــن »نــ  عــ

ً
الـــــروايـــــة نـــقـــا

مُنصفاً، فهي تبقى »كوميديا مبهجة« 
ــة  ــنــهــا الــكــاتــب أســئــلــة فــلــســفــيَّ وإن ضــمَّ
ـــة ورســــائــــل  ــات فـــكـــريَّ ــ ــــروحــ عــمــيــقــة وطــ
ة، وهي روايــة ممتعة بفصولها  أخاقيَّ
الثاثة )زادتها الترجمة الرائعة لممدوح 
ــاً(، وبـــحـــكـــايـــة الـــــــراوي  ــ ــاعـ ــ ــتـ ــ عـــــــــدوان إمـ
ـــة الــــتــــي تـــــــدور فــــي زمـــــن آخــــر، 

ّ
المـــســـتـــقـــل

ولكنها تسير جنباً إلى جنب مع حكاية 
الــقــبــطــان. وقـــد يــســأل الــقــارئ نفسه مع 
المــتــرجــم فــي خــتــام الـــروايـــة: مـــاذا يعني 
إذا كــان الكاتب يكذب؟ ألــم يجمّل حياة 
ــا الــــــذي نـــخـــســـره مــع  هــــــؤلاء الــــنــــاس؟ مــ
كذبه؟ ما الــذي يكسبه؟ لا شــيء. فليكن 

اباً. وليجمّل هذه الحياة.
ّ
كذ

رنيم ضاهر

تـــأخـــذي  أن  قـــبـــل  أولًا/  الـــشـــعـــر  »اكـــتـــبـــي 
مـــقـــاس ضـــغـــطـــك/ قـــبـــل تــعــلــيــم أطـــفـــالِـــك 
الــــــــــدّروس الـــيـــومـــيـــة/ وقــــبــــل أن تــبــدئــي 
بــالــسّــواد/  الملفوفة  بــالــرؤوس  فكير/ 

ّ
الت

نشق 
َ
ت عــن  الــحــضــارة/  قــريــبــاً ستتوقف 

تاء/ وسنقبع با معنى/ داخل عالم 
ّ

الش
 طائر 

ٌ
يــفــصــل بيننا صــحــن إلــكــتــرونــيّ/ 

ووهم عميق«. يُعبّر هذا البوح عن محنة 
الحضارة  غمار  يخوضون  وهــم  البشر، 
ــهــا أيضاً 

ّ
مــن دون جــنــاح أو تــعــويــذة. إن

حــــال الـــنـــســـاء  الـــلـــواتـــي تــدعــوهــن داريــــن 
يكتبن  ص، كي 

ّ
الن هــذا  حوماني، شاعرة 

اليومية  عر قبل الاهتمام بالدروس  
ّ

الش
الــديــن... هي  أو بفتاوى رجــال  لأطفالهن 
التي تتنبأ بانتهاء المعنى من الحضارة 
بحثاً  لننعزل  التكنولوجيا،  انهيار  بعد 
عــن أرواحـــنـــا المــفــقــودة داخـــل هـــذا الــوهــم 
الثقيل، الــذي قد يكون الجسد أو الــروح، 
أو الحياة نفسها وهي تنقص كل لحظة... 
هذا عِوضاً عن وطنها الذي ضاع منها، 
للطغاة،  ــاعــري 

ّ
الــش منحت صوتها  حــين 

ترثو دارين الأشجار التي بُترت أعناقها، 
فأشعرتها  بالهزيمة والضعف، لكن أكثر 
الــتــي لا تسعها  فـــراق مكتبتها  آلمــهــا  مــا 

حقيبة السفر.
آمــنــة« )دار النهضة  كــتــاب »أشــجــار غير 
الشعرية  المجموعة  عنوان  هو  العربية( 
الــســادســة لـــداريـــن حــومــانــي. نــحــن أمـــام 
ــع، حــقــيــقــي،  ــ ــــوجـ مــــونــــولــــوج داخـــــلـــــي، مـ
مــســتــتــر أحـــيـــانـــاً، فـــاضـــح فـــي الــدهــالــيــز، 
شاحب ومضيء، يُشبه بيروت الجريحة. 
ـــه أصــاب 

ّ
ــــ 19، فيبدو أن أمّـــا وبـــاء كوفيد 

ــغــة نفسها 
ّ
ــاب الــل عــالمــهــا بــالــتــوحّــد وأصــ

بالعدوى.
ي 

َ
بغريزت مرتبط  إليها  بالنسبة  الــحــب 

مهدي زلزلي

«، أعادت »دار 
ّ
بعد »كاكاو« و»نساء البن

الساقي« أخيراً إصدار النسخة العربية 
من رواية جورجي أمادو »عودة البحّار« 
التي كانت قد صــدرت بلغتها الأصلية 
الــكــاتــب والمــتــرجــم  عــــام 1961، ونــقــلــهــا 
ــة  ــــدوان إلـــى الــعــربــيَّ الـــســـوري مـــمـــدوح عـ
فــــي الــتــســعــيــنــيــات، فــــي إطــــــار ســعــيــهــا 
البرازيلي  الكاتب  أعمال  كل  تقديم  إلــى 
الشهير إلى قرّائها العرب.                   

ــة مـــن ثـــاثـــة فـــصـــول )أو  ــروايــ ــف الــ
ّ
تــتــأل

ف فـــي الــفــصــل  »أحــــــــداث«(، حــيــث نــتــعــرَّ
ل إلى مسرح الأحداث وهو ضاحية  الأوَّ
عجائز  يسكنها  التي  الــهــادئــة  بريبري 
رتيبة  فيها  الحياة   

ّ
وتظل ومتقاعدون، 

بطيئة إلا في أيام الصيف، حين يقصدها 
ولا  تاً. 

ّ
موق الحياة  فيها  فتدبّ  السيّاح 

يــــحــــرّك ركـــــــود بـــريـــبـــري ســـــوى مــفــتــش 
كلما  باشيكو  المتقاعد شيكو  الجمارك 
المدينة متحدّثاً عن مستجدّات  عاد من 
 
ّ
الــدعــوى الــتــي رفــعــهــا ضـــدّ الـــدولـــة. لكن

الجمهور يفقد فجأة حماسته لحكايات 
باشيكو، وينزله إلى المرتبة الثانية بعد 
أراغــان  وصــول فاسكو موسكوسو دي 
إلــــى بـــريـــبـــري لــيــقــيــم فــيــهــا، فــالــقــبــطــان 
المتواضع والودود واللطيف مع الجميع 
مــن الأغــنــيــاء والــفــقــراء بـــدون استثناء، 
وصـــاحـــب المـــغـــامـــرات المـــشـــوّقـــة الـــتـــي لا 
ل سريعاً إلى المواطن الأهمّ  تنتهي، تحوَّ
ة في بريبري.                                                                                            والأكثر شعبيَّ
إلــى متقاعدي  الــقــارئ  أن ينضمّ  وبــعــد 
بريبري في إعجابهم بشخصية البطل 
يفاجئه  القبطان،  يمثلها  التي  ــاذة 

ّ
الأخ

ــانــــي بـــحـــكـــايـــة أخــــــــرى عــن  ــثــ الـــفـــصـــل الــ
حياة فاسكو وماضيه قبل نزوله على 
شاطئ بريبري. وإن كان باشيكو الذي 
بحقده  مدفوعاً  الثانية  الحكاية  كشف 

مونولوج 

داخلي 

موجع 

شبه 
ُ
ي

بيروت 

الجريحة

نها الكاتب أسئلة 
َّ

»كوميديا مبهجة« وإن ضم

ة
َّ

ة ورسائل أخلاقي
َّ
ة وطروحات فكري

َّ
فلسفي

عر تعويذة ضد اختناق العالم
ّ

دارين حوماني: الش

نعش قلب الإنسانكارل أوفه كناوسغارد: بحثاً عن المعنى المفقود
ُ
جورجي أمادو: قليل من الكذب ي

روايةترجمة

قدر البراعة الازم للتأليف.
يوميات  في  كناوسغارد  رُنا  يُسيِّ بينما 
ــه المـــنـــبـــســـطـــة والمـــتـــشـــابـــهـــة، نــجــد  ــاتـ ــيـ حـ
ر تأمّاته 

َ
 في حُف

ً
أنفسنا قد وقعنا فجأة

الــنــفــســيــة والــفــلــســفــيــة، الــتــي تــهــبــط بــنــا، 
النفس  أعماق  إلى  من خال تساؤلاتها، 
الـــبـــشـــريـــة. تــســاعــدنــا عــلــى رؤيـــــة مـــا مــرّ 
بـــه وفــهــم مـــا يــرمــي إلــيــه مـــن تشبيهاته 
الـــحـــاذقـــة والــكــاشــفــة. يــطــرح أمــامــنــا من 
ـــداً ومــشــكــاتٍ 

َ
خـــال هـــذه الــتــســاؤلات عُـــق

تبحث في معنى حياة الإنسان، والصراع 
 توقعه في 

ُّ
التي تظل الدائم بين عاطفته 

المــــــآزق، ورغـــبـــاتـــه المــكــبــوتــة وطــمــوحــاتــه 
ــلــة بــتــأثــيــر تــلــك الــعــاطــفــة، بخاصة  المــؤجَّ
 الـــكـــاتـــب الـــنـــرويـــجـــي مـــن الأشـــخـــاص 

َّ
أن

ـــبـــون مــصــلــحــة الآخــــريــــن مــن 
ّ
الــــذيــــن يـــغـــل

أفـــراد عائلته وأصــدقــائــه على مصلحته 
الــشــخــصــيــة، بسبب مــعــامــلــة أبــيــه لــه في 
بالمسؤولية  يشعر  جعلته  التي  صــغــره، 
عن أي حادث يحصل معه ولو كان مجرّد 
فيه. وما  الضحية  أو حتى  شاهدٍ عليه، 
ضاعف من مأزقه هذا وزاد مسؤوليته أن 
السابقة(،  زوجته  الآن  )أصبحت  زوجته 
الـــشـــاعـــرة الـــســـويـــديـــة لــيــنــدا بـــوســـتـــروم، 
عانت من اضطراباتٍ نفسية في شبابها 
الــبــاكــر، أدخــلــتــهــا إلـــى المــصــحّ وجعلتها 
تحاول الانتحار. وما بقي من هذه المحنة 
بعد ذلك هو ضعف ثقتها بنفسها، التي 
جعلتها لا تطيق بعده عنها، وتكثر من 

الاعتماد عليه في كل شــيءٍ، بخاصّة في 
ق بأطفالهما الأربعة.

ّ
ما يتعل

الــجــزء الأول مــن »كــفــاحــي« بمشهدٍ  يبدأ 
ــان عـــمـــر هـــذا  ــ ــنــــه عـــنـــدمـــا كـ بــــين الأب وابــ
 »مــــوت في 

َّ
ــنـــواتٍ. لــكــن الأخــيــر ثــمــانــي سـ

العمرية  العائلة« لا تتناول هذه المرحلة 
من حياة كارل أوفه. أراد الكاتب بالمشهد 
المذكور أن يضعنا في صورة هذه العاقة 
المـــرتـــبـــكـــة، الــــتــــي طـــبـــعـــت حــــيــــاة الـــكـــاتـــب 
مرحلةٍ  فــي  أدبـــه  وبالتالي  وشخصيته، 
أبيه  للتقرّب من  الولد  لاحــقــةٍ. مــحــاولات 
الذي يأخذ مسافة منه تحددها الصرامة 
 
ً
مستغا العسكرية،  بالتراتبية  الأشــبــه 
لأجـــل ذلـــك أي فـــرصـــة، فـــوالـــده يــشــكّــل له 
المثال الاواعي عن الرجل الذي يطمح أن 
يصيره عندما يكبر، لتنقلب الحال لاحقاً 
مــع هــذا الأب تــحــديــداً إلــى المــثــال الـــذي لا 
 عــنــدمــا 

ً
ــة ــاصّــ يـــريـــد أبـــــداً أن يـــصـــيـــره، خــ

يصير أباً.
يـــصـــوّر الـــكـــاتـــب فـــي هــــذه الــــروايــــة فــتــرة 
شـــبـــابـــه الــــبــــاكــــر؛ مــــغــــامــــراتــــه الـــغـــرامـــيـــة 
الأولــى، دراسته الجامعية، بداية تحوّله 
، وابــتــعــاده عــن البيت 

ّ
إلــى شــاب مستقل

العائلي. أمر حدث بالتزامن مع )وساهم 
ــك( الانــــفــــصــــال الــــــذي وقـــــع بــين  ــذلــ فـــيـــه كــ
ــــده بـــامـــرأةٍ أخـــرى،  والـــديـــه، وارتـــبـــاط والـ
منصرفاً عن التشديد على العائلة بعدما 

انكسرت حلقتها.
الموت في العنوان هو موت الأب، بمعناه 

الفيزيولوجي لا الرمزي الذي حدث قبل 
ذلك بسنواتٍ عديدةٍ. الافت في هذا الموت 
إذ  عليه،  الأب  تهافت  وكيفية  شكله  هــو 
د  يــبــدو أنـــه تــعــب مــن نــمــط حــيــاتــه المــحــدَّ
تةٍ 

ّ
متفل حــيــاةٍ  لعيش  وانــتــقــل  والــضــيّــق، 

من كل ذلك، حياةٍ كحوليةٍ، ساقه إدمانه 
إياها إلى حتفه المقرف، الذي يصوّره لنا 
الكاتب بعدما اضطرّ للتعامل معه برفقة 
شقيقه إنغفه، وكان مسرحه بيت الجدة 
شبه الــعــاجــزة، وعلى مــرأى مــن عينيها، 
لتتحطم بذلك الصورة التي نحتها الأب 
ابنيه  حــيــاة  ــــر 

َّ
وأط حــيــاتــه،  لنفسه طيلة 

مه خارجاً منه.
ّ
بإطارها، قبل أن يحط

مكاني.  انتقال  يحدث  الثاني،  الجزء  في 
يــتــرك كــنــاوســغــارد زوجــتــه فــي الــنــرويــج 
ويــقــرر بـــدء حــيــاةٍ جـــديـــدةٍ فــي العاصمة 
معرفةٍ  على  كــان  استوكهولم.  السويدية 
بليندا بوستروم من خال لقاءات أدبية، 
أيِّ ضماناتٍ  وبــا  واعٍ  لا  بشكلٍ  وكــانــت 
أو وعود، بل من دون أن تكون قد بادلته 

الإعجاب حتى، وراء قراره بالانتقال.
نجدهما في بداية »رجل عاشق« )صادرة 
كــوّنــا عائلة  كــتــابــين( وقـــد  فــي  بالعربية 
مــتــقــاربــة،  بـــأعـــمـــار  أربـــعـــة أولادٍ  كـــبـــيـــرة: 
يُضاف إليهم بالنسبة إلى الزوج الكاتب، 
ــه الــســابــقــة نــجــاحــاً  ــتــ ــقــت روايــ

ّ
الـــــذي حــق

 خـــامـــســـة هــي 
ٌ
ــــع، طـــفـــلـــة

ّ
ــوق ــتــ أكـــبـــر مــــن المــ

ليندا نفسها، ذات الظروف الخاصة كما 
أسلفنا، إذ تنفجر في موجات غضبٍ غير 

منطقية، تحرّض في مقابلها ثورته هو، 
التي سرعان ما تمهّد ليسرع بعدها إلى 
ظروفها  ــراً  مــتــذكِّ وتهدئتها،  مــراضــاتــهــا 

الاستثنائية وحاجتها إليه.
تلك  خــال  لكناوسغارد  الرئيس  المطلب 
ــان أن يــعــمــل. أن يــجــد الـــهـــدوء  الـــفـــتـــرة كــ
والوقت للقراءة وكتابة الجزء الثاني من 
تتابع  كــان  ليندا  أن  بخاصة  السداسية، 
دراســـتـــهـــا الــجــامــعــيــة مــــســــاءً، وبــالــتــالــي 
كـــــــان خـــــــال نــــصــــف يــــــــومٍ مــــــســــــؤولًا عــن 
: تبديل 

ً
تــأمــين احــتــيــاجــات الأطــفــال كــافــة

الـــحـــفـــاضـــات، إعــــــداد زجــــاجــــات الــحــلــيــب 
وتنظيفهم،  تغسيلهم  لــهــم،  وإعــطــاؤهــا 
الــطــبــخ والــجــلــي وغــســل المــابــس، تهدئة 

انفجارات بكائهم ومعرفة أسبابها...
باستئجار  جزئياً  المشكلة  هــذه  ــت 

ّ
انــحــل

مكتبٍ يقضي فيه نهاره، بعد أن يستيقظ 
قبل الفجر، ولا يُعيده منه إلى البيت قبل 
حــلــول مــوعــد »مــنــاوبــتــه« مـــع أولاده إلا 

.
ٌ
 طارئ

ٌ
صال

ّ
ات

يـــن الأولــــــــين، الــلــذيــن  عـــلـــى عـــكـــس الـــجـــزء
ي روايتين مشابهتين 

َ
يُحيان إلى عنوان

تـــمـــامـــاً لـــعـــنـــوانـــهـــمـــا، )روايــــــــة الأمـــيـــركـــي 
ــانــــي مــارتــن  جــيــمــس آجـــــي، وروايـــــــة الألمــ
 »جزيرة الصبا« 

َّ
فالزر، على التوالي(، فإن

الــصــادرة أخــيــراً عــن »دار الــتــنــويــر«، كما 
يــن الأولـــــين، تــحــرّف عــنــوان روايـــة  الــجــزء
الكاتب الروسي أندريه باتونوف »بحر 

الصبا«.
 
ً
ــنــــاوســــغــــارد، جـــاعـــا د صِـــبـــا كــ ــدِّ ــحــ ــا يــ مــ
ــبــا المتلألئ  الــصِّ  ضمن بحر 

ً
إيـــاه جــزيــرة

تربيته  بطريقة  أبــوه  هــو  والامتناهي، 
 تحكي 

ٌ
التي أشرنا إليها سابقاً. هي رواية

فــتــرةٍ تأسيسيةٍ إذاً، فــي حــيــاة كــارل  عــن 
أوفـــه وبــالــتــالــي فــي أدبـــه أيــضــاً، تنغرس 

فيها جذور سلوكه وبذور طِباعه.
ما يميّز هــذه الــروايــة هو غــزارة ذكريات 
إلــى درجة  الصبي وكثرتها،  طفولة هــذا 
أننا نجد أنفسنا نتساءل أمامها: من أين 
يأتي هــذا الشخص بكل هــذه الذكريات؟ 
هـــل عــــاش أكــثــر مــنــا مـــن المـــغـــامـــرات رغــم 
م رائحة  والـــده وقــدرتــه على تشمُّ رقــابــة 
ــه أحـــد  ــرافــ ــتــ ــنـــد اقــ ــنــــه عـ ــــدى ابــ الــــخــــوف لــ
 ذاكرته أقوى من 

َّ
الممنوعات الكثيرة؟ أم أن

ذاكرتنا إلى حدِّ أنه لم تفلت منها حتى 
أبـــســـط الــــروائــــح والأصـــــــوات والمــــذاقــــات؟ 
وأخيراً يشتغل الشكّ: هل خرج كارل أوفه 

عن سيرته وانطلق في التخييل؟
ولدٌ  الرواية  يطالعنا عبر صفحات هذه 
يكبر  لم  والبكاء،  ر 

ّ
التأث حــسّــاسٌ، سريع 

مع الشابِّ الــذي صــار كاتباً، بل بقي في 
داخله، يخرج ليجلس في حضنه عندما 
يشرع الأخير في الكتابة. وهو ولدٌ اضطرَّ 
لتأليف القصص منذ الصغر، فهو يرسم 
السيناريوهات ويخطط لكذباته بإتقان 
بها   

َّ
ليلتف والــــده،  ــام  أمـ يكذبها  أن  قــبــل 

على الممنوعات الكثيرة.
 أخرى طبعت طفولته، هي نقص 

ٌ
مشكلة

 كأبيه 
ً
ه، وإن لم تكن قاسية العاطفة. فأمُّ

لــه وتــنــاقــشــه وتــلــبّــي  وإن كــانــت تستمع 
طلباته، فإنها مع ذلك لم تحِطه بالعاطفة 
التي يحتاج إليها كطفلٍ، والتي يمكن أن 
»كانت جدتي  والـــده:  بها قسوة  تعوّض 
الشخص الوحيد الذي يلمسني ويلمس 
إنـــغـــفـــه. كـــانـــت الـــشـــخـــص الـــوحـــيـــد الــــذي 
يعانقنا ويربّت على أذرعنا. كانت أيضاً 
الــشــخــص الـــوحـــيـــد الـــــذي يــلــعــب مــعــنــا« 

يعبّر عن ذلك.
تبقى معاملة أبيه له ولأخيه سمة طفولته 
وحياته الأبرز: »كنت أخافه خوفاً شديداً 
لا أستطيع الآن إعادة تجسيده كله مهما 
بــذلــت مــن جــهــد« يــقــول. ويــؤكــد أن رعبه 
من أبيه كان نفسياً لا جسدياً، بتحديده 
ه لم يكن يخشى الألم الناتج عن ضرب 

َّ
أن

بكل تفاصيل  الغاضب  بــل مظهره  أبــيــه، 
وجهه وحركاته. »كنت أتمنى الموت بعد 

تلك المواجهات« يوضح.
وفـــي انــتــظــار أن يــكــبــر لــيــحــقــق انــتــقــامــه، 
خذ من نفسه وسيلة لانتقام من أبيه 

ّ
يت

العالم أجمع، كما هي  وممّن حوله ومــن 
ــال الــضــعــفــاء الـــذيـــن لا يــمــلــكــون ســوى  حـ
ــل وســيــلــتــه في 

ّ
أجـــســـادهـــم، حــيــث تــتــمــث

ل جسده الصغير ممدّداً  الانتقام في تخيُّ
فــي الــتــابــوت، فــيــمــا الــنــدم يــنــهــش والـــده 

على سوء معاملته له.

وديع الراعي

 هـــي الــعــامــات الأدبـــيـــة الــجــديــدة، 
ٌ
قــلــيــلــة

الــتــي بــــرزت مــنــذ مــطــلــع الألــفــيــة الــثــالــثــة. 
ــابّـــة الـــتـــي ما  ــاء الـــشـ ــمــ نــتــحــدث عـــن الأســ
ــســع 

ّ
زالـــــت فـــي قــمــة الـــعـــطـــاء، ولـــديـــهـــا مــت

ــلـــك الــتــي  زمــــنــــيّ لـــتـــواصـــل عـــمـــلـــهـــا، لا تـ
الــثــانــي من  النصف  منذ  بريقها  اســتــمــرّ 
وّجت بالجوائز وصار 

ُ
القرن الماضي، وت

أصحابها عُجّزاً، بل مات بعضهم.
الــــــروائــــــي الإســــبــــانــــي كـــــارلـــــوس ثـــافـــون 
)1964( كـــان إحـــدى هـــذه الــعــامــات، قبل 
أن يـــضـــع المــــــوت فــــي حــــزيــــران )يـــونـــيـــو( 
التي  الفريدة،  راً لتجربته  2020 حــدّاً مبكِّ
ــات الــكــاســيــكــيــة  ــ ــروايـ ــ مــــزج فــيــهــا بـــين الـ
التشويق  وروايـــات  عشر،  التاسع  للقرن 
الــبــولــيــســيــة، وقـــصـــص الـــحـــب الـــخـــالـــدة، 
التأريخ لمدينته برشلونة  إلى  بالإضافة 
الإسبانية  الأهلية  الحرب  ي 

َ
حقبت خــال 

مـــاً لنا  والــــحــــرب الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، مـــقـــدِّ
فـــي ربــاعــيــتــه »مـــقـــبـــرة الــكــتــب المــنــســيّــة« 
ـــــ  مبالغة  دون  مــن  ـــ  اعــتــبــاره  يمكننا  مــا 

ماحم معاصرة.
وفي تجربةٍ مختلفةٍ، آتيةٍ من بيئةٍ أخرى، 
إلى  النظر  مــن  آخــرَ  نمطٍ  على  ومعتمدةٍ 
الــتــفــاصــيــل والأحــــــداث والــتــعــامــل معها، 
يبرز اســم الــروائــي النرويجي كــارل أوفه 
عالمياً  اشتهر  الــذي   ،)1968( كناوسغارد 
مـــن خــــال ســداســيــتــه »كـــفـــاحـــي«. الــجــزء 
الــثــالــث )جـــزيـــرة الــصــبــا( مــن الــســداســيــة 
صدر أخيراً بالعربية عن »دار التنوير«، 
النشيط  الــســوري  للمترجم  لافـــتٍ  بجهدٍ 

الحارث النبهان. 
ــنــــوان الـــســـداســـيـــة فـــقـــط إلـــى  لا يُـــحـــيـــل عــ
كتابٍ سابقٍ يحمل العنوان نفسه )سيرة 
الزعيم النازي أدولف هتلر(، بل كذلك إلى 
عناوين أجزائها، وطبعاً ليس هذا سهواً، 
أنه نوعٌ  أن نفسّره على  وربّما نستطيع 

من التحدّي الأدبي.
يشيّد كناوسغارد أحداث رواياته الستّ 
ــنـــوات  ــلـــى امـــــتـــــداد سـ ــه عـ ــاتـ ــيـ حــــــول يـــومـ
ــــدون تــســلــســلٍ  حــيــاتــه، الـــتـــي يــعــرضــهــا بـ
زمني، وبتفاصيلها الدقيقة، حيث تشكّل 
هذه الرؤية التفصيلية نهجه في الكتابة، 
التي تحيلنا إلى الروائي الفرنسي الكبير 
ــــت، صــــاحــــب سُـــبـــاعـــيّـــة  ــروسـ ــ مـــارســـيـــل بـ

»بحثاً عن الزمن المفقود«.
م عن نحو 3500 صفحة مكتوبة 

ّ
نحن نتكل

إلــى  تقسيمها  دون  مــن  ــدةٍ،  ــ واحـ كقطعةٍ 
 كل كتابٍ من كتب 

َّ
أجــزاء أو فصول، لكن

السداسية يركّز على مرحلة زمنية معينة 
مــن حــيــاة الــكــاتــب، وهـــي تــجــري مكانيّاً 
بين بلده النرويج والجارة السويد. وإذا 
مـــا تــابــعــنــا بــلــغــة الأرقــــــام، يــتــعــيّن علينا 
شير إلــى إحــصــائــيــةٍ لافــتــةٍ، وهــي أن 

ُ
أن ن

10% من سكّان بلده النروج، البالغين 5 
مايين، اشتروا روايات سداسيته!

روايات كناوسغارد إذاً توثيقيّة، سِيَرية، 
لا مــكــان فــيــهــا لــلــتــخــيــيــل، وفـــق مـــا يــقــول 
داً أنه  رة، مؤكِّ هو نفسه في مقابلةٍ مصوَّ
أخذ هذا المنحى في كتابته بسبب فشله 
على مدى أربع سنوات في إبداع أيِّ عملٍ 

. تخييليٍّ
ــواة الـــتـــصـــنـــيـــف، لــكــن  ــ ــ قــــد يُــــريــــب هـــــذا هـ
ــكـــون الـــعـــمـــل الــــذي  مــــــاذا يـــهـــمّـــنـــا، حــــين يـ
أو تخييلياً؟  سِيَرياً  كــان  إن  نقرأه جيداً، 
، وربّما 

ً
 وبراعة

ً
بان شجاعة

ّ
النوعان يتطل

ــامـــان مــطــلــوبــين أكــثــر  ــعـ ــذان الـ ــ يـــكـــون هــ
ــيَــريــة؛ أن يــكــون الكاتب  فــي الأعــمــال الــسِّ
جريئاً بما يكفي ليعرض حياته وحياة 
عائلته على أنــاسٍ غرباءٍ، وهــذا ما أوقع 
ه 

ّ
كــنــاوســغــارد فــي مــشــكــاتٍ تتعلق بحق

ــعــل، كما أدّى إلــى مقاطعة 
َ
فــي فِــعــل مــا ف

عـــددٍ مــن أقــربــائــه لــه. بــل وصــل الأمـــر إلى 
إقامة دعاوى قضائية تطالب بمنع نشر 
عة منها، 

ّ
الموز النسخ  رواياته ومصادرة 

 خـــــاصٍّ بــســبــب تـــصـــويـــره ســلــوك 
ٍّ

بــشــكــل
أخيه، وضربهما  الصارم معه ومع  أبيه 
ة، وتعبيره عن 

ّ
ومعاقبتهما بأساليب فظ

يه موته وسعادته 
ّ
مشاعر الكره له وتمن

عندما حــدث ذلــك. أمــا مــن ناحية أخــرى، 
 تــصــويــر الــيــومــي والــعــابــر والــعــادي 

َّ
فـــإن

ا، وتقديمه بطريقةٍ 
ّ
مما يحصل مع أيٍّ من

تجذب اهتمام القراء وتحتفظ بهم، فهو 
 عن 

ُّ
ب قـــدراً مــن الــبــراعــة لا يــقــل

ّ
أمــر يتطل

 تعبيره
ّ

رية، لا مكان فيها للتخييل على حد
َ

رواياته توثيقية سِي
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كلمات

زكريا محمد *

1-  الطريق المهجور

لمــاذا لــم يشكّل ديـــوان »لـــزوم مــا لا يلزم« 
بالنسبة إلـــى شــعــراء عــصــر أبـــي الــعــاء 
ــا يُـــحـــتـــذى،  ــمـــوذجـ ــعــــري ومـــــا بـــعـــده نـ المــ
لماذا  فيه؟  السير  يمكن  مختلفا  وطريقا 
ــد عــلــى  ــ ــرة غـــريـــبـــة لــــم يـــجـــرؤ أحـ ــمـ  ثـ

ّ
ــل ــ ظـ

التقاطها؟ لمــاذا لم يتحول كسره لعمود 
ثــورة عامة؟ وأقصد  إلــى  العربي  الشعر 
ــا أغــــــــراض الـــشـــعـــر.  ــنـ بـــعـــمـــود الـــشـــعـــر هـ
فعمود الشعر هو أغراضه: المدح والفخر 
والــرثــاء والــغــزل ووصـــف الإبـــل والرحلة 
في الصحراء والبدء بالأطال أو النسيب، 
كما  شطرين  على  نظمه  طريقة  لا  إلـــخ، 
قــد يفهم بعضهم هــذه الأيـــام. فقد ألغى 
أبــــو الـــعـــاء جــمــيــع أغــــــراض الــشــعــر في 
اللزوميات بضربة واحــدة. رمى بها في 
فــي هذا  أحــد  يتابعه  لــم  فلماذا  القمامة. 
لـــمْ تلتقط قـــدم أحـــد الطريق  لـــمَ  عــمــلــيــا؟ 

الذي فتحه لتسير فيه؟
يبدو لي أن ثاثة أمور جعلت طريق أبي 
العاء طريقا غير صالح للعبور في ذلك 

الوقت:
مستعداً  بــعــدُ  يــكــن  لـــم  الـــزمـــن  أن  الأول: 
لمــثــل هـــذه الـــثـــورة. أقــصــد أن الــشــعــراء لم 
ــن، بــفــعــل حــقــائــق الــزمــن  ــادريــ يـــكـــونـــوا قــ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، على السير 
في هذا الطريق. كان عليهم أن يعيشوا، 
أن يأكلوا خبزتهم، وخبرتهم لن تأتي إلا 
من المديح. من أجــل هــذا، كــان المديح هو 
الغرض الأول والأهم في الشعر العربي. 
واستثماره.  الشعر  اقتصاد  المديح  كــان 
اللزوميات، لكان  ولو لحق شاعر بنهج 
ابــــن شيخ  ابــــن مــلــك أو  عــلــيــه أن يـــكـــون 
الغالبية  وكانت  مسيطرة.  كبيرة  قبيلة 
الــســاحــقــة مـــن الـــشـــعـــراء مـــن صــنــف غير 
هــــذا. كـــانـــوا يــأكــلــون خــبــزتــهــم بــالمــديــح، 
الــنــاس من  الــهــجــاء. خـــوف  أو بنقيضه: 
ــان يــدفــعــهــم إلـــى أن يــدفــعــوا  ألــســنــتــهــم كـ
لــلــشــعــراء. وحــن يــدفــعــون يــمــدحــون. لذا 
فــالمــديــح والــهــجــاء وجــهــا العملة ذاتــهــا. 
ــــرت له 

ّ
أمـــا أبـــو الــعــاء شخصيا، فــقــد وف

مــصــادفــات الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة الــقــدرة 
على أن يعيش كشاعر بغير مديح، ولو 
 هو هذه 

ّ
بقدر من الصعوبة. وقد استغل

الحقيقة كي يفتح عوالم شعرية جديدة.
م 

ّ
 أبا العاء في الوقت الذي حط

ّ
الثاني: أن

أســـاس عــمــود الــشــعــر، عمد إلــى ترسيخ 
الــبــحــور الــشــعــريــة، أي الــــوزن والإيـــقـــاع. 
ــن ذلـــــك، لــقــد ضـــاعـــف قــيــودهــمــا.  أكـــثـــر مـ
وعنوان ديوانه »لزوم ما لا يلزم« يعني 
في الواقع: مضاعفة القيود. ما هو غير 
يديه.  على  ملزما  أصــبــح  إيقاعيا،  مــلــزم 
القيود هــذه كما لو  بــدت مضاعفة  وقــد 
ـــه جـــوهـــر ديــــــوان الـــلـــزومـــيـــات. نسيت  أنـ
الثورة الحقيقية في داخل الديوان، ثورة 
ــــراض الــشــعــريــة، وعــلــقــت في  تــدمــيــر الأغـ

الأذهان القيود المضاعفة.
الفكري  الطابع  ثالثا: وزاد الأمــر تعقيداً 
لــلــديــوان. فقد بــدا وكــأن الــديــوان يعادي 
ــبـــع« ويــســيــر مـــع »الـــصـــنـــعـــة«. بــدا  ــطـ »الـ
صنعة متماسكة لا هوادة فيها، وهو ما 
جعل من يميل إلى الشعر المطبوع على 

الأقل غريبا عن طريق أبي العاء.
 سلسلة من الحلقات 

ّ
لذا، يمكن القول إن

جعلت من طريق أبي العاء طريقا خطراً: 
زمن غير ناضج، قيود إيقاعية مضاعفة، 

صنعة عالية لا تقرّ بالطبع والمطبوع.
ــذا كـــلـــه، فــقــد تـــأخـــرت نــتــائــج  وبــســبــب هــ
ــــي الــــعــــاء المــــعــــري فــــي الــظــهــور  ــورة أبـ ــ ثــ
ــداً. فالشعر  حــتــى الــعــصــور الــحــديــثــة جــ
الــعــربــي الــحــديــث كـــان جــوهــريــا مــوافــقــا 
ــراض الشعر  عــلــى إلــغــاء أبـــي الــعــاء لأغــ
القديم. فلم يعد عندنا مدح ولا  العربي 
هجاء ولا نسيب ولا وصــف نـــوق... إلخ. 
 الشعر الحديث خالف أبا العاء في 

ّ
لكن

الوزن والإيقاع. فبدل أن يحوّل غير الملزم 
إلـــى مــلــزم، عــمــد إلـــى كــســر مــا هــو مــلــزم: 
كسر الشطرين، وكسر معهما قيود أبي 

العاء المضاعفة الزائدة، ودخلنا في ما 
يسمى بشعر التفعيلة، ثم في ما بعده. 

الشعر  مــا فعله  كــل   
ّ
إن الــقــول  لـــذا يمكن 

ــة الــــتــــي لــم  ــطـ ــقـ ــنـ الــــحــــديــــث هـــــو كــــســــر الـ
يكسرها أبو العاء. لقد أكمل ثورته. لذا 
فالشعر الحديث هو ملحق من ملحقات 
أبي العاء، وتعديل ما له. لهذا بدا وكأن 

الشعر الحديث ثورة في الوزن لا أكثر.

 الأعظم
ّ

2-  المنشق

ــــو الــــعــــاء المــــعــــري شــــاعــــراً كــبــيــراً  ــان أبـ ــ كـ
مــن يــومــه. لكنه فــي الــبــدء كـــان يــقــول ما 
كبيراً ضمن  كان شاعراً  الشعراء.  يقوله 
»نظامهم« الخاص بالكبر والصغر. خذ 

 أبياته هذه:
ً
مثا

أقول والوحش ترميني بأعينها
والطير تعجب مني كيف لم أطر

ن كالسيفن تحتهما
ّ
شمعل

ُ
لم

مثل القناتن من أينٍ ومن ضمر
في بلدةٍ مثل ظهر الظبي بتُّ بها 

كأنني فوق ظهر الظبي من حذر
في هــذه الأبــيــات، يصنع أبــو العاء كما 
صنع الشعراء قبله. يقوم بالرحلة ذاتها، 
يقوم  التي  الفيافي،  في  الخطرة  الرحلة 
بها الشعراء في شعرهم، أو في شعرهم 
الخطرة  فالوحوش  أحيانا.  الواقع  وفي 
تدهش  والطير  بأعينها،  وترميه  ترقبه 
. وهــو يبيت 

ّ
منه كيف أنــه ثابت لا يهتز

لــيــلــه فـــي هـــذه الــرحــلــة فـــي الــبــيــداء قلقا 
ــي ظبي. وهــو يفعل 

َ
حــذراً كأنه فــوق قــرن

كل هذا مع أنه شاعر ضرير لا تصلح له 
مثل هذه المغامرات. كان أعمى يتصرف 
كبصير، أي يتصرف وفق التقليد تماما. 
صــيــاغــة مــتــقــنــة، وتــشــابــيــه جــمــيــلــة، لكن 
مــا مــن جــديــد. فما يقوله رغــم متانته لا 

يختلف جوهريا عما قاله المتنبّي. 
غـــيـــر أن الـــلـــحـــظـــة الــــتــــي كـــــان عـــلـــى أبـــي 
الـــعـــاء أن يــنــســحــب مـــن لــعــبــة الــشــعــراء 
ــــت، رمـــى 

ّ
ــــت. وحـــــن حــــل

ّ
ســــرعــــان مــــا حــــل

أبــــو الـــعـــاء تــقــالــيــدهــم، وصـــنـــع تــقــلــيــده 
ــــذي يــعــتــرف  الــــخــــاص. تــقــلــيــد الأعـــمـــى الـ
من  يجعل  الـــذي  المختلف  تقليد  بعماه. 
اخــتــافــه تــقــلــيــداً آخـــر جـــديـــداً. وقـــد أعلن 
عــن انــســحــابــه فــي مــقــدمــه ديــــوان »لـــزوم 
ــد كــنــت قــلــت فـــي كـــامٍ  ــ مـــا لا يـــلـــزم«: »وقـ
ــبِ 

ْ
ــق ـــي رفــضــت الشعر رفــض الــسَّ

ّ
قــديــم إن

غرْسَه والرأل تريكته«. أي رفضت الشعر 
الناقة لقناع مشيمته، وفرخ  رفــض ولــد 
الــنــعــامــة لــقــشــرة بيضته الــتــي غــادرهــا. 
وهـــو يــؤكــد لــنــا أنـــه لــم يــكــن بــهــذا الــكــام 
فات 

ّ
تكل مــغــادرة  بــل  الشعر،  تــرك  يقصد 

الشعر في  لتهييج  التي تهدف  الشعراء 
تقاليدهم،  مــغــادرة  أي عمليا  دواخــلــهــم، 
الــتــي تسمى »أغــــراض الــشــعــر الــعــربــي«. 
فــهــم، كــمــا يــقــول: »قـــد زيّـــنـــوا مــا نظموه 
بــالــغــزل وصــفــة الــنــســاء ونـــعـــوت الخيل 
والإبـــل وأوصــــاف الــخــمــر، وتسببوا إلى 
أخاف  واحتلبوا  الحرب،  بذكر  الجزالة 
الفكَر، وهم أهل مقام وخفض في معنى 
 الركائب 

ّ
ما يدعون أنهم يعانون من حث

وقطع المفاوز ومراس الشقاء«. وقد غادر 
أبو العاء كل هذا. لم تعد المغامرات في 
الحرب، صادقة  لم تعد  تهمّه.  الصحراء 
أو موهومة، مطلبه. لم تعد الخيل والإبل 
ونعوتها شغلته. بل لم يعد بحاجة إلى 
رواحل ليركبها. فرحلته رحلة في أعماق 
الذات، وفي أعماق الكون وورطة الإنسان 
فيه. وإن حصل له أن ركب راحلة، فهي لن 

تكون إلا راحلة ظالعة متعبة:
إذا راكب نالت به الشأو ناقة

فما أينقي إلّا الظوالع والحسرى.
المنشق الأعظم هو أبو العاء. وعماه كان 
أرضــيــة انــشــقــاقــه. لــقــد أقـــرّ بــهــذا العمى، 
فــفــتــح لــه ذلـــك بــصــيــرتــه الــشــعــريــة، التي 
كانت البصيرة الأعمق في تاريخ الشعر 

العربي كله.

3- شاعر مسكون بغيره

إذا كان أبو العاء نفرَ من شعراء عصره 
ومثالهم، فإنه ما من شاعر عربي حاور 
في شعره الشعراء الآخرين قبله كما فعل 
هــو. شعره كله حــوار مــع تــراث الشعراء 
الــســابــقــن. إنــــه رغــــم غــربــتــه عـــن شــعــراء 

عصره، مسكون بالشعراء الآخرين.
وهو حن يحاور شعراء الماضي يعمد، 
فـــي الـــغـــالـــب، إلــــى الـــشـــعـــراء الأقــــل شــأنــا، 
 الأقــــل شــهــرة مــنــهــم، لكي 

ّ
أو بــشــكــل أدق

وأساطير  أعماقهم  ويكشف  يــحــاورهــم 
مدى  ويــوسّــع  يعارضهم  وهــو  حياتهم. 
أبــيــاتــهــم ويــعــطــيــهــا مـــغـــازيَ لـــم يــفــكــروا 
مليئة  بالذات،  واللزوميات،  ربما.  فيها، 
لذا  المباشر.  وغير  المباشر  الــحــوار  بهذا 
لــن تستطيع أن تــفــهــم كــثــيــراً مــن أبــيــات 
الـــلـــزومـــيـــات إذا لـــم تــكــن مــلــمّــا بــتــاريــخ 
الشعر العربي. وخذ بعض الأمثلة على 
ذلك. فهناك بيت لقيس بن الخطيم، يقول 

فيه:
 
ً
إذا جاء هذا الموت لم يلف حاجة
بنفسي إلا قد قضيت قضاءها

يــحــاور أبــو الــعــاء قيسا فــي هــذا البيت 
:
ً
قائا

إن كان لم يترك قيس له وطراً
إلا قضاه فما قضيت من وطر

البيت، فهو  الــعــاء بهذا  أبــو  وإذ يمسك 

 عــن 
ً
ــــا ــامـ ــ ــره تـــعـــبـــيـــراً شـ ــيّـ ــيـــصـ ــه لـ ــعـ ــرفـ يـ

الامتاء والرضا عن النفس، وتعبيراً عن 
الاكتفاء من الحياة عند قــدوم المــوت. ثم 
يعارضه بشعور آخر، شعوره هو، المعبّر 
عن الخواء والخسران وعدم الرضا. وهو 
بــهــذا ينقل الــحــوار مــع ابــن الخطيم إلى 
مــســتــوى فــلــســفــي، لـــم يــفــكــر فــيــه الأخــيــر 

أغلب الظن. 
ثم انظر إلى بيت شاعر آخر هو »الثقفي« 

الذي يقول فيه:
يا رب مثلك في النساء غريرة

بيضاء قد جهّزتها بطاقِ
إنــــه مــــرة أخـــــرى يــنــتــزع هــــذا الــبــيــت من 
إلــى الأعــلــى ليصير  بــه  سياقه، ويصعد 

فلسفة:
لم ألف كالثقفي بل عرسي هي

السوداء ما جهّزتها بطاقِ
الأبــيــض  تــمــامــا:  النقيض  القضية  إنــهــا 
ــي مـــواجـــهـــة  ــ ــــاء فـ ــتــ ــ ــد الأســـــــــــود، الامــ ــ ضـ
الـــخـــواء. أمـــا عـــرس أبـــي الـــعـــاء الــتــي لم 
بها  يتمسك  فهو  الــدنــيــا.  فهي  يطلقها، 
ــا. وهـــكـــذا يـــحـــول أبــو  ــهــ ــراراتــ رغــــم كـــل مــ
الـــعـــاء بــيــت الــثــقــفــي مـــن بــيــت يــتــحــدث 
ــرأة إلـــى قضية  ــ عــن عــاقــة بــن رجـــل وامـ
الكون،  الإنــســان في  فلسفية، هي قضية 

أو قضيته مع الموت والحياة.
ثم خذ بيت ضابئ بن الحارث البرجمي، 
الذي يتحدث فيه عن غربته هو وجمله 

قيار في المدينة:
فمن يكُ أمسى في المدينة رحله

فإني وقيّارٌ بها لغريب
:
ً
يحاوره أبو العاء قائا

كم في المدينة من غريب نازل
لا ضابئ فيهم ولا قيّار

الشعر  ليحاور  العاء  أبــو  هكذا يمضي 
والشعراء قبله مباشرة. أما حــواره غير 
المباشر فيمكن أن نعثر على نماذج منه. 
، يقول طرفة فــي بيته المــعــروف في 

ً
مــثــا

معلقته:
ني

َ
فإن تبغني في حلقة القوم تلق

وإن تلتمسني في الحوانيت تصطد
وهكذا، فمن بغى طرفة وجده في أماكن 
أماكن  التمسه اصطاده في  الفخر، ومن 
أبو  أمــا  والفخر.  الخمر  بــن  فهو  اللهو. 
العاء فغير ذلك تماما. إنه على النقيض 

من ذلك:
من رامني لم يجدني

إن المنازل غربة
هو ذا: »من رامه لم يجده« في مقابل »إن 
العاء لم  أبــا  تبغني تلقني«. ومــن بغى 
 عـــدم ولا وجـــود، 

ً
يــلــقــه. فــالــوجــود أصــــا

ومنازل طرفة هي الغربة ذاتها. 
أمـــا حــوانــيــت الــخــمــر، فــقــد هــجــرهــا منذ 
 إلــيــهــا: »أيــأتــي 

ّ
زمـــن، رغــم أنــه يــكــاد يــحــن

نبي يجعل الخمر طلقة؟«.
ًثم خذ بيت طرفة الثاني المعروف:

اعِ مخافة
ّ
ل الت

ّ
ولست بحا

ولكن متى يسترفد القوم أرفد
 »الـــــتـــــاع« 

ّ
ــل ــ ــــحـ أمـــــــا أبـــــــو الـــــعـــــاء فـــــا يـ

الخفيضة،  »الوهاد«  والروابي، بل يحل 
في معارضة لطرفة ومناقضته:

وليس بيتي على الروابي 
وإنما آلف الوُهودا

ــتـــرك لـــطـــرفـــه ولـــغـــيـــره أن يـــحـــل الـــتـــال  يـ
والتاع، أما هو فيتطامن في هذا الكون. 

يخفض رأسه ويُخفت لهجته. 
حوار أبي العاء حوار معارض ونقيض، 
ــالـــعـــادي إلــــى الــفــلــســفــي. وهــو  يــصــعــد بـ
حـــــوار يـــجـــري بـــضـــربـــات واضـــحـــة دون 
زيادة ولا زخرف، تحول الواقعي المبتذل 
إلـــى فــلــســفــي، والـــعـــادي إلـــى كـــونـــي. خذ 

 هذا البيت:
ً
مثا

بت حول الماء من ظمأٍ
ُ
ل

إن غربي ما له مـرس
يــكــون لشاعر  أن  البيت  لــهــذا  كــان يمكن 
لرجل  لكنه سيكون حينها وصفا  آخــر. 
المـــاء ولا حبل لدلوه  عطش يــلــوب حــول 
كي ينشل به المــاء. أمــا هنا، فإنك تحسّ 
الظمأ  لوعة  القاتلة،  الوجودية  باللوعة 

الذي لا يروى للإنسان في هذا العالم.
 * شاعر فلسطيني

أوراق

ي
ّ
عن أبي العلاء المعر

كان أبو العلاء المعري شاعراً كبيراً من يومه. لكنه في البدء كان يقول ما يقوله الشعراء
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